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مقهمة 
ظنى أن الفقر ادقع أقبم تتلاهل. المضارم 
الحديثة » وأمرها وأقساها ء وأبعثها على الشك فى 
نبل الإفسان وسداد رأنه ؛ وكرم خلاله ورجاحة عقله ؛ فالفقر 
الفاقن يستذل اليفواس ةو وى الأجسام ٠‏ وشق الطمأ نينة 
قزاجة. انال - فورظ !النية وا لمر ايه * , بزتقادمة الفقز 
والرغية فى الانعتاق من قبوده مشفو | الكثر زعي" التو راث 
الدامية الخطيرة » ومنبع دافق من منا بع القلق والتذمى والنقمة . 
وقد جاهد المصلحون الغربيون الفقر جهاداً شاقاً طويلاً فى 
العصر الحديث ء وكان جباده تارة مضطر بأ متقطعأ » وطوراً 
مادادا مدا ا ١‏ متتابع الخطوات حك الحاقات ا 
0 ة مسالماً رزينا حلما حكم : وأخرى ار عاصفاً عشفاً 
الما ديرا 1.نالتورة الفرنسية كانت فى صعيمها ” ورة اجتماعمة 
اقتصادءة قبل أن تكون حركة سياسية ؟ ومنذ الثورة الفرنسية 
حاول الفقراء من صناع وفلاحين وصعاليك وسائر الذين ابثلوا 
بقلة الدخل وضيق ذات المد أن يصدعوا أغلال الفقر . 
بع 
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وبطردوا * شبح الماجة » وظهرت فى تلك الفترة قوة الال وثورة 
لسناغة « ممم اقهال فلن الكبيزة » رانتدت التاقة غير 
المقيدة » واستتبع ذلك وقوع الازماك الاقتصادية . ذظبر الفقّر 
الحديث بطلعته البشعة النكراء » ولق منه الكثيرون من سكان 
المدن المزدحمة بوجه خاص الشدائد والاهوال . 

وقد قاومه الغربيون مقاومة صادقة » وشنوا عامه غارات 
شغواء : وانتصروا علبه فى. .بعضن +الدول انتصازات: جديرة 
بالتقدير , فار تفع مستوى الفا بعض اليلاد » وتحسنت 
اه الات الفقيرة ٠١‏ وو عدت ععاناشة زيل القلق" : 
ويستاعل لهذا تيد ترس لد التميل تكب ناد واقاقة 
والمثرية» ولكن برغم ذلك لا يزال للفقر فى أ كثر الآمم سلطان 
قأهر وكابوس جام » ولا بزال الملاوين من البشر يعانون شدة 
وطاته مكنا من أن عل بيهم و بين تذوق الحساة ؛ 
والاستمتاع بالثقافة الحقة » وروائع التفكير الإنساى , 
بشن حي اشر ار عن ندا لير ا بعشو| عشة 
أذل واأتزل ستوري هن مضا الكاراك واللسرات : 

والجهود الذى ,ذل فق مقاومة الفقر خحقق من :غين شك 
جزءاً من بر نايجه . وجانياً من أهدافه , و لق التقدبر من المفكرين 
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الخلصين: ؛ .وز البلاد المتمدنة الراقية فق التصر الخاضر ‏ يلتزك 
العقلاء والمفكرون والسياسيون اليارزوت# والمصلحدون 
الاجتّاعيون ؛ أنه لا مفر من متابعة غلاج مشكلة الفقر » والعمل 
على القضاء عليه أو تخفيف وقعه وتهوين أمره جبد الطاقة , 
ولا بد أن تشترك الحكومة والناءات و الآفراد فى هذا العمل , 
ولذا تضع الاحراب السياسية فى البلاد الديمقراطية تحسين 
الأحوال الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة فى رأس برامجبا , 
وما ساعد الزعيمين المعزوفين هتار وموسولينى على لسثم ذروة 
الساطان ونسلٍ مقاليد الحكم ما وعدا به أمتّهما من تيسير سبل 
الرؤق ‏ ومظازدة الفقر» توفي أسباب الغراة (الرافعة فو الئل 
لأفراد الشعب . 

وفى أوائل القرن التاسع عثير كانت حركة مقاومة الفقر 
محدودة النطاق » وذلك لآن المدرسة الفردة كانت لا تزال غالبة 
سائدة :.وكانت ترى أن خير علاج للفقر هو عدم تدخل الدولة 
وترك الآتورتمرئف أعتتها وتدلك سلكيا الطسعى » و كن 
هذه المكز ؟ “أضافكف منبوذة بغيضة » الآنه قد اتضح أن ترك 
الأمور سير سيرها العادى بلا بوجيه ولا إرشاد لا بجاب سوى 
الشن . والقاثون والنظاء :لا حدان الحرية ولا ينقصائها » بل قد 
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حميآتها ويصونان ح<ونتما وبذيعانما. وما يسترعى النظ. أن 
. رجال الدين فى الغرب يقومون فى العصر الحاضر بنصيب وافر فى 
مقاومة الفقر » وكانوا فى الماضى ميئون إلى امتداح الفقر 
وتزهيد الناس فى طلب الدنيا ؛ ولا نزاع فى أن التكالب على 
الحياة والإسراف فى طلب متّعها ومبامجها.من دواعى اشتداد 
التناحر على البقاء » والتفريط ف العئاية بالقيم الروحية » ولكن 
التجربة دلت على أن إغراء الفقراء ,القناعة والتزام الزهد من 
بواعث إمعان الآثر باء فى الاسترادة من جمع المال . ورجال ' 
الدن بو جه عام يقدرون خطورة الموقف فؤهذا العصر ؛ و برون 
خطر الإغراء الشيوعى ٠‏ ولذا يعملون من ناحيتهم على تحبيب 
الأغنماء فى اليذل والعطاء » ومقاومة الفقر والعمل على رفع 
مستوى الطبقات الحرومة ٠‏ وهم نحاولون بذلك [إبطال قول 
الشيوعمين الخيثاء الما كرين «١‏ إن الدين هو أفيون الفقراء » » 
والفقر الآن فى نظر المي ع كرب يحب تفريحه لا نعمة يغبط علا 
الإنسان واحتال الفاقة والحرمان أصبح يعد نوعاً من تفريط 
الإنسان فى تدقوقة الانناننة وكرامتة اليثرية ء ولو من ألوان 
الاستكانة والغفلة والغباء والسذاجة . ومن الأمور المسلم مما 
الآن أن تقدير اقيم الروحية لا بد أن يقوم على الآسس المادية ؛ 
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ولا نزاع فى أن الحياة أجل وأسمى من طاب البن وجمع المال» 


ولكن كفت ممع الثقافة وبمدر الحق والخير واجمال من 


بعانى الضيق والحرمان وبلق من دهره العذت والشدة ؟ وكيف 
برتفع طرفه إإ, السماء و يطيل التحديق فى زهر النجوم وجمال 
القبة الزرقاء وهو غارق فى 1 م 0( وال ل لول 
الخاجة » مشغول بعثرات الطريق وعقياته ؟ وكيف بصفو خاطر 
من برهتقه طلب القوت والكساء والمسكن والقاس طيب الحواء ؟ 
والنصح للفقراء بالإذعان لفقرهم وقبول ما قسم لي أصبح كلاماً 
لا يصدر إلا من رأس فارغ » وقاب مغلق ٠‏ ونفس مشاولة 
الفطفت :.سيئة السريرة منغمسة فى 'أفذان الاثرة » بل هو من لغو 
الكلام وسفسافه ؛ وليس من المقبول ولا الصحيح أن يقال . 
لناس كذلك . إن الحياة قد قضت بأن مصائب قوم عند قوم 
فوائد, وأنه لا بد من وجود قلة قليلة من الأثرياء وكثرة كاثرة 
منالفقراء » وأن الحقائق الاقتصادية القاسية تتطلب ذلك » فقد 
كان يقال هذا الكلام قديا » ولكن فى العصر الحاضر » عصر 
التقدم العلى والاخذ «الأاسا ليب العلبية الصحيحة فى إنماء موارد 
الوا واستغلال خيرات الآرضن .. لا رانضى .هذا الول 
ولا تقبل هذه الحجة . 
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ويرد بعض الئاس قائلين : إن عصر نا هو عصر الالة » وإن 
الله قد استعيدت الإنسان ؛ و لكن هذا القول قلب للاوضاع » 
فالآل لم توجد لاستعباد الناس » وإنما ايتكرها العقل البثرى 
وا خادمه الطيع ( وليرفع أصار العيودبة عن الئاس » 
وبرنحهم من العمل المضنى الشاق . والكدح الممل الرتيب ٠.‏ 
والقول بأن ثروة العالم لا تك للتوزيع العادل أصبح قولا يثك 
ف حمنه و«تردد فى قبوله . 

على أن هناك مصدراً آخر هاما من مصادر القاق الاجتماعى ؛ 
وهذا المصدر الام غير الشعور بالفقر والحرمان والبؤس ال مادى 
هو الشعور ,الظل الاجتاعى » فلو أننا يسرنا أسباب الرزق 
للجميع لآزلنا الكثير من أسباب التذم والسخط ؛ ولكن 
هذا لا يقتلم من النفوس دوافع الثورة والعرد ٠‏ وذلك لآن 
التفاوت الكبير فى الدخل مما يثير الاقمة » وبيج الشر والفتنة » 
فانه مما يغضب العامل الذى يستفرغ جهده فى عيمله ولا يقصر 
مثقأل ذرة فى إتقانه أن يثاب عليه ,القليل » فى حين أن غيره 
من الوادعين المترفين بنثال علمه المال انشيالا » وبرزق بغير 
حساب , فكيف. لا يغلب على العصر القلق والعٌرد والسخط ؟ 
لبق |الحدلت! إن امكون. الآن نكدلك بل السب أن ايسكون 
الام هين ذلك : 
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ولكن [إذا كان الققر هر غلة الفضن اليد نف رسيت نكانه 
ورزاباه وثوراته اي ويا ل 
أظفاره » وخلع أضراسه وأنياءه , فا شأن امتلاك الاملاك 
الواسعة والضماع الفسيحة والعارات الضخمة والقصور الفخمة 
والأموال المكدسة فى المصارف ؟ لا نزاع فى أن هذه المسألة هى 
سبب صراع الطبقات فى العصر الحديث , وقد نشأ عن هذا 
الصراع الثورات الاجتّاعية والحروب الداخلية والخارجية ؛ 
وقد انقسم العالم تلقاء هذه المسألة إلى معسكرين » ولسنا نعرف 
ماالذى سيسفر عنه هذا الخلاف » وكل دولة تعالم هذه المشكلة 
بالطريقة التى تلام أحوالها وتنفق وتقاليدها . وقد حاولت 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية أن تعالجا هذه المسألة بأساليبهما 
الخاصة و نظاميهما الصارمين وكانت النتيجة شرأ وودالا عليهما 
وعلى العالم بأسره . 

وقامت روسيا بتجربة شاملة واسعة اانطاق اتبعت فيها خطة 
محكمة صارمة لا رحمة فما ولا خيار ؛ وهى نوع من الاشترا كية 
الكو مية » فعظم موارد الثروة والإنتاج ملك للدولة » وقد 
لما مالك ذرم اينات ل ل لي 
المالا الناسية المادية مكدو لانيل لك مند انع ب «اتيتيانت 
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بالكثير من القم الإنسانية فى سبيل تحقيق أهدافها » واتبعت 
0م على الشخصمة الفردءة » وعدت الانسان 
ا 000 ظ 

ولروسا ظروفها الخاصة وماضيها وتجارما المرة » وهى 
أمور استوجبت القيام مذه التجرية الضخمة وجرت [إليها : 
فاقد كانت روسيا تعاق سيطرة حكومة القماصرة الطاغية 
المسقبدة , وكان الك ف العبد القيصرى الآخير قد بلغ مبلغاً 
من الفساد والعفن يعز احتّاله والصير عليه » فقدكانت الحمكومة 
مستيدة عاجرة فاسدة مخرفة ». وكان أفراد الطبقة الارستقراطية 
قوما شيمتهم الاستهتار وفقدان الشعور ,التبعة» وكان رجال الدين 
جهلة لا يعشهم من أمى الدين ىء ». و ليس لهم عمل غير السعى 
وراء مطالبهم المادية » وغاباتهم الأرضية الحقيرة » وكان الجبل 
والفقر ضاربين بحرامما آخذنن ,الخانق » ونشأت طائفة ناشطة 
عاملة من المستنيرين اعيزمت القيام بالثورة وإحداث الانقلاب 
وأخذت تمبد لذلك السبيل و تتحين الفرص . وحدئت الخرب 
الكرى الآولى : وخاضت روسيا بأمورها الختلة وأحواها ' 
المضطربة غمارها. بغير موجب و لغير هدف ظاهن » وحينا منيت ‏ 
با مز بمة وساد التذم وشاعت الثقمة لاحت الفرصة لاحداث 

١٠ 
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الانقلاب والقضاء على العهد القيصرى » وابتدأ القيام بالتجرمة 
الجديدة . وواضح من ذلك أن العوامل الى أدتٍ إلى وقوع 
اكزره 0 خلزضما لبت سو ان سيا الاك | لي 

وكثير من المفكرين يتساءلون تلقاء هذه الحالة السائدة فى 
روسيا : هل نجريد العامل من دوافع الآملفىالربح وإراحته من 
صنوف البطالة والتعطل يككفيان لإشعاره بالواجب الاجتماعى 
والقيام به ؟ وهل يستمر هذا الدافع على توالى الآيام فلا يناله 
فتور ولا بمسه لغوب ؟ وهل يكف للمقاومة الميل إلى الاستغلال 
ونزعات الفساد الروح الإنسانية القائمة على ما يصح أن نسميه 
العقيدة المادية ؟ وهل يسمح مثل هذا النظام بالنصيب الكافى من 
المراية سكن الآراءنوزاعتيان الاسا لت الى اتناسيه كل إلسان 
التعبير عن نفسه والكشف عن مواهيه ؟ [ 

وقد تناولت إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية مشكلة الفقر 
وعدم الماواة تناولا ييبأ كان مخق عيويه ويستر أخطاءه 
افتنان الديكتاتوريين فى أفانين الدعابة » وكافهما بالمظاهر البراقة 
الخادعة ٠‏ والطنطنة الكاذية . 

الأماقى البلاد الد مترزاطية فقدظين: أن الفتر اله يبان سيب 
شخصى خاص » وسبب اجتتاعى عام » فبعض ااناس سبب فقرهم 
١١‏ 
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سوء الصحة وضعف البنية أو العجز أو الإصاءة بعاهة من 
العاهات التى. تعوق عن العمل أو ضعف الأاخلاق والإفراط فى 
الشراب ؛ و بعضهم سبب فقرهم قلة الأجور الى تعطى لم أو 
البطالة الى تغرض عليوم فضا لحن خارج عن إرادتهم ؛ 
والعيوب الشخصية رما يتكرن لا أببات اجتاعنة ‏ وهيماءيكن 
من الام فإن الأسباب الشخصية الخالصة بمكن أن تعالح من 
الناحية الشخصية : أما الأسباب الاجتاعية فى وسع المجتمع أن 
يعالجها . وف البلاد الدمقراطية تنشأ المعيات التعاونية وتعمل 
التنظمات الشعسة ية لإصلاح هذه الاحوال»؛ وقد كان أقوى سلاح 
اه الفا تفن تعسم. التعلم.». ومكين طيقات الآمة 
جميعبأ من ورود حوضه لان التعلم بيصرنا بوجوه مقاومة 
الفقر » و.رفع مستوى الناس » ويساعد على إزالة فروق الطبقات 
أو التقليل من حدتها ؛ والطبقة الجاهلة تكون فى الاغلب عاجزة 
مستضعفة بغطى على بصيرتها الجبل » و يفقدها الذكاء والمقظة 
والقدرة على الملاحظة الدقيقة والدراسة المستوعبة » ولا ممكنبا 
مق شق عطلريقها أو رفع مستواها ؛ فنشر التعلم العام أو القكين 
من نكافوٌ الفرص خطوة وامعة نو العدالة الاجتماعمة أن 
العمل على تجنيب الناس خطر الانمماك فى تعاطى المسكرات 


بذ 
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والخدرات والاندفاع فى المقاممرة يعين على انتشاهم من وهدة 
الفقر والحرمان والبؤس . 

وقد نجحت فى البلاد الديمقراطية محاولة رفع أجور العال 
وتقليل ساءات العمل وإيحاد أحوال ملائمة لصحتهم ووقايتهم 
من الأمراض » ووجدت قوانين تنظم علاقاتهم بأحعاب الشركات 
وبادوس امزال تنظم| يرفع عنهم الغين واللاجحاف ويصون 
<قوقهم » وتألفت جمعيات تعاونية لتيسير حياتهم المادية 
وتهوين تكاللهها عليهم ؛ ووجدت مصارف للتوفير <تى يصبحوا 
من صغار الملاك وأحتاب المصالم الاقتصادية » وجمعيات لتقوم 
ببناء منازل مناسبة لحم . وقد ساعد فرض الضرائب على تقريب 
مسافة الخلف بين الأغشياء والفقراء » وذلك لآن التفاوت الشديد 
فى الثزوات لا يتفق مع صم النظام الدمقراطى » وفرضدت 
عراب هلا هلاك لاوس و أخطات إريبوس: الامو اك ١!‏ اكنال من 
الضرائب المفروضة على الذخل المكتسب »؛ وفرضت ضرائب 
غل الدخل المكتسيه الكبين ١١‏ كس :من الضير اينف امقر برضة 
على الدخل الصغير » وترتضع نسبة الضرائب على التركات . 
' فالدولة تأخذ نصف دخل الأغنياء المياسير فى أثناء حياتهم 
وتحصل نصف مايتركو نه بعك مو مهم . 

١ 
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م التعلم وجا نيته وإبحاد معاش للعال ى. شيخوختهم » 
لات القن ص جميع الطبقات , وتحسين البيئة وإبحاد الضمانات 
الكافية لتأمين حياة الهال » وتنظم الصناعة وقوانين العمل » 
وتوسيع الما.كية الصغيرة » و تنو بع الضرائب وجعلها تصاعدية, 
كل هذا من أساليب العلاج ووجوه الإصلاح ء وقد قلل هذا 
العلاج سطوة الفقر » وأنقذ الكثيرين من براثن الحاجة وأ نياب 
البؤس » و لكن الفقر مع ذلك لا بزال باقياً , وقد لطفت دواعى 
الإصلاح من عدم المساواة » وقربت ما بين الطبقات » والكن 
التفاوت برغم ذلك لا يزال موجوداً » والمشكلة الآن فى البلاد 
الدىةراطية هى هل يكن السير فى الطريق الذى وصف واتياع 
الأساليب النى ذكرت والتوسع فيبا لتحسين الأاحوال وعلاج 
الحالة وإزالة أسباب الثقمة وبواعث العلقات لقن اك لاس 
يستازم اذ أساليب أُشرَى أقوى وأعنف و أبلغ أثراً ؟ 

لا نزاع فى أن الأساليب العثيفة والانقلاءات المفاجئة 
نستتبع الظم والطفيان والعنف والقسوة » ولا تؤمن مغبتها , 
ولذلك تؤمن البلاد الدمقراطية ,التغبير التدريجى البطىء الثايت 
الخطوات ؛ والتطور المتمبل المطرد الحلقات » و لكن الإصلاح' 
التدريحى والعلاج المعتدل قد ياقيان مقاومة من ذوى الثثرة 
1 
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المقاء والعقول الضيقة والنفوس الملتوبة والطبائع المنحرفة الى 
قد تندها لاجة المرضل وعماءة الموى :و نتن ضنها الحقائق , 
وتخىالعيوب » ومنثم تلوح علامات الخطر و تنجم نواجم الشر . 
نخطر الفقر عظم رهيب ؛ وخطر عدم المساوأة مرعب مخيف 1 


| وإدراك حديقة الموقف وفهم طبيعته قد يعين على التوفيق قف 


مواجبته وإجادة علاجه وتجنب أخطاره » وإذا لم يأت العلاج 
عن طريق الاقتناع والموافقة والقبول فإن |الميجة معروفة 
وليست فى حاجة إلى نظر بعيد وفكر دقيق للتكبن ما , فإن 
الفقراء سوف لا يستطبعون احتهال فقرهم والاطمئئان إأيه , 
والمحرومون إِذا طال م الخرمان مثاوه وسئئموه وحاولوا 
تغييره » والشعور بعدم المساواأة باعث قوى عنيد بدعو إلى الغرد 
والعصيان » فن الخير فى البلاد الديمقراطية التوسع فى مقاومة 
الفقر » وإزالة فوارق الطبقات جهن الإمكان حتى تبدأ الخواطر 
واسثقر النفوس » وتأمن الآمم شر الانقلاءات وخطر الثورات 

وقد راعت حكومة الثورةفى مصرّ هذه الاعتيارات وقدرتبا 
فشن أن أزاحت اللاد من شرور الحم اللي القاند ؛ إستاررك 
قانون الإدلاح الززاعى » وحددت مالكية الأرض» وقابك 
بحركة تصذيسع واسعة النطاق » وعملت على تحسين الاحوال 

تآ 
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0 ل 

0 الاقتصادءة » ونشر التعام فى شتّى مراحله » والنموض ,الثقافة ؛ 
ظ ولابدال موالية ذل الجبود ف.هذا السييل لبماء +شمع دمقراطى 
اشترا فق تاوق اواوهد اهو العنيل:المأمون' الدى كفل للد 
التقدم ظ ويقما عواقب الاضطرانات والانقلايات ٠‏ وبجعلبا 
تواجه المستقبل فى ثقة وإ[ مان واطمئنان . ويمكن الكفابات 
المنؤعة مها من العمل فى الميادين الختلفة والتعاون على توطيد 
الاستقلال الذى ظفر نا به بعد جباد شاق » وتدعم القومية العر بية 
وهى خير مجن لما من عوادى الزمن فى معترك السساسة العالمية 
وحومة الضراع الدول” . 























ههه 
اناا الملل الل 
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التَغرايا لرممراعية 
رطريور الىن اهب ارلء 2 


١ 0‏ مع الناس حياتهم فى ظلال نظ لم يشتركوا فى 
م صنعبا » ولم يستشاروا فى الموافقة علما وإقرارها . 
وهم فى أغلب الاحيان يقبلوتها لا لآنهم أو سعوها درساً , 
وقدروآا مزاراها وفوائدها , واقتنعوا 0 
لانم درجوا علا » وألفو ها حك النشأة والاءشادء وهذا هو 
الاق ثنات | كثر النظر واستتقرارها » واولا هذه الروح المحافظة 
لكان اجتمع معطا عل الدوام نويات حب التغبير وهزات 
التجديد » ومن طببيعة تقا ليد الأآمم وقيمها الأخلاقية وعاداتها , 
وسائر قوالب حياتمها؛ الحرص على الاستمرار والتعلق بالبقاء . 

ولكن الثىء الذى يسترعى النظر فى الوقت نفسه أن أى 
نظام اجتاعى لا يستطيع البقاء طويلا إلا إذا كانت فيه مرو نة 
وقابلية للتغيير واستعداد فى كل وقت للتعديل والقسوية والملاءمة 
نان نفسه وبين الاخوال المتغيرة ومطالب الافكار المستيحدثة : 
وصلاحيته لهذه الملاءمة » هى التى نسمما قابليته لارق والتقدم . 

وما أحسب أن هناك نظاما اجتاعياً بالغاً ما بلغ من الدقة 


1١ / 
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والإحكام والاستجاية لطبيعة الإنسان ومسايرة غرائزه يصلح 
لكل زمان دون أن يتناوله تعديل فى أصوله أو فى فروعه , 
ومع النظ الى عاشت طوياا. استطاعت مغالبة الرمن بفضل 
خضوعما التنقيح والمراجعة والتغيير المستمر . ظ 

وتتلاق آراء المفكرين فى أحوال المجتمع الإنساق على أن 
.هناك نوعين من النظم لما 0 بعيد المدى فى حياة الإنسان » 
وهما نظام الحم ونظام الاقتصاد ء والنظام الأول تتمثل فيه 
السلطة العامة وتوجيه السياسة والفصل النهانى فى كل خلاف ؛ 
و نظام الاقتصاد يسعد الناس أو يشقيهم » ويرخ ,الهم أو يزعج 
خواطرهم ؛ وى الجلة بدا 4 يلق الناس من الخير 
أو الثثر ٠‏ وبين نظام الح والنظام الاقتصادى علاقات قديمة 

سواء فى النظام الرأسمالى أو النظام الاشثرا كى » فإن الاقتصاد 
يعتمد عل سطوة الدولة فى مباشرة الأعمال التجارية » وإيرام 
العقود والاتفاقيات » والموض مختلف المشروعات والمحاولاات 
الاقتصادية » وفى الوقت نفسه يقوم كيان الدولة على ما تحبيه من 
الخراج وألوان الضرائب . ولماكارن عب.ء تحسين الاحوال 
و تيسير سب لالعيش يقوم على كاهلها » فإن علها أن تتحرى وجوه 
الخير للناس , وتكفل لم أسياب الحياة » وتوفر لحم دواعى 


ما 
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الأمن والطمأ نين . والعلاقة بين الدولة والاقتصاد من الوضوح 
بحيث لا تحتاج إلى مزيد من البيان » لذلك لانعجب حيما ثرى _ 
ظ أن أكثر حركات الإصلاح فى مختلف العصور وفى شتى الآمم , 
٠‏ كانت تدور حول التتنظم الشنامى و التنظم الاقتصادى » ويصدق 
ظ هذا حتى عن المذهب الفوضوى الذى برى إلى إزالة الدولة 
ظ والاباجشياء علا ادو طن لفك الفاغى :واالساو كل بزهر ها ا 
المذاهب الكلية التى ترى إلى تركيز السلطة جميعها فى يد الدولة . 
والأحوال الى نستدعى شيا من التعديل والتبديل فى النظم 
الاقتصادية أو النظم السياسية لا تنشسأ دفعة واحدة » وإبما تجى. 
بالتدريح . بل قد تحدث بطريقة لانكاد بحس با » فإذا كانت 
النظم الاقتصادية والسياسية السائدة مرئة قابلة للتعديل صالحة . 
النكيف حسبالظروف المتجددة ‏ مثل الاختراعات والكشوف 
العلمية وما إلى ذلك من دوزاعن التشير نت أمكن أن يسن كل ثى. 
على مابرام , ولا نزاع فى أن هذا التغيير الطارىء قد يفيد بعض 
الناس وقد يضر آخر بن » و لكنه أمى لابد منه ولا خيص عله , 
وإذا / بحد استجابة فإنه بظل يطالب بالاعتراف به و مهمد 
السبيل له » والإمعان فى مدافعته تغريه بالالتجاء إلى استعمال 
القوةة و الإستعاة. العفا دقل أصبح النظام الر أسمالى فم| يشبه 
1 
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هذا الموقف ؛ وقد كانت الثورة الفرنسية والتورة الروسية مثلين 
لنتتيجة جمود النظم و تأ بيبا على الإصلاح والتغيير . 

وكل حركة اجتماعية يمكن أن ينظر لبها من ثلاث وجبات » 
الوجية الآولى. تعليل سيب .حدوثبا .. والوجبة "الثانية. بيان 
الأغراض الى تستهدفها » والوجبة الثالثة شرح الوسائل التىتراها 
كفيلة بتحقيق غاباتها ؛ وتعليل أسباب حدوث الحركة يستازم 
وصف الموقف التاريخى والكشف عن العوامل التى أدت إلى 
ظبور الحركة ؛ وبيان الأغراض التى تستهدفها يستدعى إظهار 
مزايا تلك الاغراض ووجوه تفضملها على الحالة الراهنة ؛ 
وشرح الوسائل الكفيلة بتحقيق غاياتها بوضح حكية اختيار 
تلك الوسائل وترجيح وفاثما بالغرض اللازم » وتتفاوت هذه 
الإببائل 'بطبيدة المال هق المقاومة الشليةالك العبل الشورى 
الاق 

وتاريخ الركات] الاشتنا كنة |الحديئة يديا منذ ماكورة 
انتقال المجتمع الغربى من العود الإقطاعى إلى العبد الرأسمالى ؛ 
ونان سد الى 33] السين لها أن في إل بنش الالترال 
ال كاننث .سائدة فى العصور. الونبطى :: فقد مبعاف أ الدولة 
الرومانية فى القرن الخامس الميلادى وركدت رحها » وتصدعت 

و 
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وحدة أوروبا السياسية والاقتصادية من جراء ذلك ؛ و أصبحت 
الجماعات البَى كانت تعيش فى داخل نطاق الدولة الرومانية وتتفياً 
ظل رغايتها وحمايتهاء مضطرة إلى الاعتماد على نفسها فى تنظم 
أحوالها ودفع العدوان عن أراضها ؛ وسةوطالحكومة المركزية 
القوءة الى كان يعنها تيسير سبل المواصلات لتوطيد سلطاما 
وحماية رعاياها » أدى إلى إهمال العناية بإصلاح الطرق و تأميها ؛ 
وبذلك أصبحهة كل جماعة :من الماعات تعيش ١ق‏ شه عولة 
وانفصال عن الماعات الاخرى » وعدا الخراب على مدن كثيرة 
ليقو يَمضبا عل البقاء ,وأضبحت الحيافةق المدق ضاقةا امال 
محدودة الافاق ٠‏ وصارت التجارة والصناعة خاضعتين لإدارة 
الثقانات التجارية ومحتكرى الصناعة » وكان أعضاء هذه النقانات 
والقائمون على الاحتكار يسيطرون على إنتاج العمل واستمال 
المواد وتحديد أسعار المنتجات . وكان لهذا النظام مزاياه فى تلك 
الآزمنة » ولكنه لم يكن يشجع على الابتكار والتبادل الثقانى 
0 تجمع زافق المتال ا 

ومعظ الناعات الإقطاعية كانت تعيش جماعات متفرقة 
محدودة فى الآرض الزراعية مكتتفية بذاتها » و لكل ضيعة سيدها 
الذى يقم فى قلعته وحوله عبيده من الزارعين المقيمين فى 

١ 
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الاكواخ ؛ وكان هؤلاء الفلا<ون مازمين بزرع الأرض و تعبدها 
والبقاء بها وخدمة السيد المقيم بالقلعة » وكانت الوسائل المتبعة 
ف الؤراغة.وسائل بدائيلة: . وكان' أكثر هاا تتتجه: الارض 
للاستهلاك المباشر أو المقايضة ٠‏ وكان على العبيد.والخدم 
والزارعين تلق الآواس من السيد والاستجابة لمطا لبه » وعلى المسيد 
حمايتهم ورد الغارة عنهم ؛ والسادة الأشراف فى دورثم بقدمون ظ 
الطاعة للملك ويتلقون لقاء ذلك الامتيازات ؛ وكان معيار الثروة 
حينذاك هو حيازة الآرض »ء وكان هذا النظام فى جموعة محظلى 
بتأييد الكنيسة» التى كانت تعد الخروج علية والتشكيك فقيمته 
وجدواه» نوعامن الخروج على الدين ؛ وتهديداً لسلطة الكنسة. 

ولكن كان هناك عامل لعب دوراً هاما فى القضاء على عبد 
الإقطاع » وهذا العامل هو تقدم التجارة واشتداد ساعدها » 
وارتفاع مكاتتها ٠‏ وانساع نطاقها » فقد استطاعت التجارة 
التغلب عل العقبات الب كانت تعترض طريقها » ونشأت المدن 
فى ملتق أمكنة التبادل التجارى » وجاءت الحروب الصليبية 
واأعاديك لاسا لو ون الغري و الشر لكان البيق عدا لك سير 
شنار لعن انة دن الاي ارقافاد الترمك من هنا الك كاله 
اسع روس الالوال تتزايد » وأصبح التاجىر وصاحب 

0 
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المروعات وأصحاب المصارف فى طليعة رواد العصر الجديد 
ورافعى بنائه » وتوالت الكشوف الجغرافية والاختراعات 
فزادت حركة التغيير سرعة وقوة » ودأت تظهر المكومات 
القومية ونستكمل عناصرها » ومقومات كياما . 

وبانساع نطاق التجارة وكشيف العوالم الجديدة واستفتاح 
الأبواب الى كانت مغلقة وتحرر العقول من إسار التقا ليد البالية 
والأفكار الخاطئة وتغلب روح المغامرة والخاطرة واستداد 
الثقة بالإنسان والإمان «التقدم , بدأ العبد الحديث » وأخذت 
الروح الحديثة تؤكد وجودها فى كل ناحية من نواحى الثقافة ؛ 
وكل جانب:من جوانب الحياة » ومخاصة فى السياسة والاقتصاد , 
وتجلى ذلك كله فى إحياء العلوم وفى حركة الإص لاح الدينى 
وفى بدء العيد الرأسمالى . 

ولامكن بطبيعة الحال تحديد تاريخ هذا اللتحول » وغاءة 
مامكن أن يقال إن هذه الحركة ظبرت جلية واضمة فى القرن 
الخامس عشر الميلادى ؛ وفى خلال القرون الاربعة التالية تا بعت 
وجبة النظر الجديدة اتتصاراتها » وقويت مكانة تلك الطبقة 
الجديدة المعروفة باسم طبقة البورجوازية أو الطبقة المتوسطة . 

وقد كانت الثورة التجارءة إرهاصاً بقرب حدوث ثورة 
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أخرى أجل ثأنا وأبلغ تأثيرأ . وهذه الثورة هى الثورة 
الصناعية ؛ فالا تناج باجملة الذى سرت حدوثه اختراعات القرن 
الثامن عشر الصناعية ضمن انتصار طيقة أصحاب المشروعات 
فى السياسة والاقتصاد » وكانت النظرية الي أعلن الاتتصار 
باسمها هى نظرية مذهب الاحرار » وأساس هذا المذهب التسليم 
حرءة الفرد »؛ وبخاصة حريته فى الجرى وداء الربح بغير عائق 
ولاحاجز , ولم يكن هناك حجة منع التوسع فى الأاخذ هذه 
النظرية » ولكنها فى الواقع كانت مقصورة على طبقة رجال 
الأعمال وأصحاب رأس الال » وكان لساوك النظرءة هذا الاتجاه 
أثر سىء + لاانها كالاك' تناقض 'مصلحة 'طيقة الال :الى استدعئ 
وجودها التقدم الصناعى » وكان عهد الثقاءات قد تولى وضغف 
أمز ملاك الارض ؛ وأصبحت مصاحة الزارعين وأصحاب 
الحرف تقضى عاسم بالانضمام إلى طبقة عمال المصا نع ' 

وحن الإوائل القرن التاسع عثر لم تكن لطيقسة الال لق 
التصويت , ولا حق إبحاد اتحادات تجارية » وكانت الأجور غير 
26 1 امال لطر ودكة إل اش سد ونا الال ره 
نوبات التعطل الى كان يتعرض لا الهال ففزيد فى قلقهم و تفقدهم 
الششعور بالطمأ نينة » ولم يكن ما يطيب له خواطر العال أن يعاموا 
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أن الأروات الضخمة التى أخذت تتجمع وتترا؟ فى نواحى العالم 
من ترات جبدهم ماداموا حرومين من المشاركة فما تقدمه هذه 
الثروة من أسباب الاستمتاع والعيش الراغد . 

وفى مثل هذه الظروف كان لابد من ظبور المعارضة وتملرٌ 
المقاومة ؛ وقد جاءت هذه المعارضة من نواح شتى » ور ما كان 
أجدرها بالتنويه ها والإشارة إلها معارضة رجال “الاقتضاد 
ولعارصة, نماو التوعة الاتنانة الذي .طاليوا بباتقاة اجر[ ات 
تخفف ألم الحاجة عن الفقراء وتلطف وطأة الآزمة التى يعانونها , 
وتغملعل استدراك عيوبالاحوال الاقتصادية السائدة » ولقيت 
هذه الحركة تأييدا من رجال الدءن الذين وجدوا فى اللبفة على 
كس العاجل والانطلاق وراء جمع المال بشتى الطرق ما يناقض 
آداب المسحية السمحاء » وعضدتها كذلك طبقة ملاك الارض 
للها ضاقت ذرعا بمنافسة طبقة رجال الصناعة الجديدة التى انتزعت 
النفوذ ودفعت ما إلى الوراء » وكذلك علباء الاجتماع الذين 
كانوا برون أن ا 1 اجتمع يحب أن يكو نلا المحكان الاسعى 
وأن تعاو على المصلحة الخاصة لكل طبقة هن طبقات الآمة . 

وهكذا قبل أن تستوف الرأسمالية شوطها وتبلغ 
ذروتما قام رد فعل اومتها وفل شوكتها » وفى طليعة من ثاروا 
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لعفم قت بعلا كةو أثيزة و ناولقية على الفدسن يلك 
عا ووظمؤ؟ الخطط تسريه ملسن اناا لون نشل 
توماس هور وهارنحتون. وسانت سيمون وغيرهم من المفكر بن 
الذدن حاولوا إقامة ع على أسس معقولة تكذل وجود 
توازن بين الطبقات » وتضمن ن الخير العام لللجتمع ؛ وكانت 
الصور الى قدمبا هؤلاء المصلحون :قوم فى كثير من الآ<دان 
على التخيل وتجاهل بعض الحقائق الرئيسية » و لكاها رغم ذلك 
توضح عيوب اجشمع المعاصر » و:قدم المقترحات لإضلاحها ؛ 
وحكثير من هذه المقترحات كان موضع عئانة الممكرين فى 
الأجيال التالية » فأحلام هؤلاء المصلحين لم تذهب عبثاً » 
ومقترحاتهم كان نا أعز فعال .ف رمم العبوب واستكال وجوه 
انقص . 

وفى أواخر القرن الثامن عشر كان الكثير من الأفكار 
المماهضة ار أسما لمين قد تحددت وتباورت وأسدقفرت املاب 
وظبرت طلائع تلك الأفكار فى الآراء الاشتراكية الواردة . 
مؤلفات وليام تومسون ولويس بلانك وديلهم ولج 
وفردئاند لاسال . 

ولكن الحركة الاشتراكية المنظمة التى أصبحت قوة مؤثرة 
مرهوبة الجانب مسموعة الكلمة مت بعجىء كأرل فاكس 
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ومعاونه فردريك [نجار » وقد تحاوزت الاشترا كية الماركسية أو 
الاشتر ا كية العلمية كا .دعوها بعض الئاس الحدود التىوقف عندها 
الممكرو نالاشترا كيون المتقدمون , ووضعت أساس النقدالمنظم 
لللذهب الرأسمالى » وفسرت التاريخ تفسيراً جديدأ يلاثم نزعتها 
وأعلنت حتمية سقوط النظام الرأسمالى » وزادت طبقة العال 
الكادحين ثقة بنفسها » وأملا فى مستقبلها » «اعتبارها الطبقة 
ال نمم غل الاتتقال إل البيد 'الاعترا ى 

وماركس له إذن أهمية ملحدوظة غير متكورة فى التفكير 
الاشمترا كى. اديت ١‏ واليكق العض هاوه اوكا متيل 
تفسيرات عدة » و بمكن فهمه من زو أءا عختلفة : ولذا اختلف 
خلفاء ماركس فى تفسير مذهبه والعناية داتجاهاته » وصارت 
الماركسية فى أعنف صورهاو أ نقاها وأقرما إلى الماركسيةالحقيقية 
هى الاشتراكية الثورءة التى أخذ مبادثها رجال الثورة الروسية 
ونظموا الأحراب الشيوعية تبعا لتعالهها . . 

أما الجماعات الاشتراكية الاخرىفائها حيما رأت الامتيازات 
التى فاز مما العهال عن طر بق الإصلاح النشر بعى وضغط الانحادات 
التجارءة آمنت بأن مستقبلها مرتبط بوسائل الإصلاح التدريحية » 
ووثقت من أن الزمن والتطور الاجتاعى فى صفها » ومن هؤلاء 
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الاشترا كيين جماعة الاشترا كين الم فحين و الاشتر! كيون الفاببون 
والاشترا كيون المسحيون . 
وقد اشتهر فى القرن التاسع عشر الاشترا كيون الفوضويون 
وكانوا يرمون إلى إلغاء وجود الدولة » و[بطال رأس الم#ال 
الصناعى . ووقفوا من الماركسية موقف المعارضة الشديدة , 
2 تفى أواخر القرن التاسععشر الاشتراكية النقابية المعروفة 
اسم |اسنديكالية وكانت لا تطمئن إلى الإصلاح السياسى »وتؤمن 
قنرة اليال عل لق الجتمع الجديد » وقد ظهر نوع معتدل من 
ااسنديكالية فى اتخاترا عرف بأسم الاشترا كية الطائفية . 
وكل هذه المذاهب على اختلاف ألوانها وتباين نزعاتم! و تنوع 
وسائليا مثل :الرعية المشسكنة والحاجة الماسة إلى تين" سوال 
الجتمع ومعالجة عيو نه ومساوثه والتطلع القوى إلى خاق نظام 
يكفل أسباب الخير والحياة الصالحة للجميع . 
وقدكان موقف المذاهب الاشتراكية الختلفة وموقف الدول 
الرأممالية من الدبمقراطية موقف التأييد والاعتراف عزابا 
الح الدمقراطى ٠‏ وكان بعض الحكام المستبدين فى الدول 
الرأسمالية يتظاهزون بالولاء للديمقراطية » وظلت للدعةراطية 
مكاتها 'المرعية!. عق , ظطبتاب ١‏ الفاشيلة : فى .[بطاليا, والتازءة 
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أو الاشتراكية الوطنية فى ألما نيا . و تنحكرت الحركتان النظام 
الدعقراطى » ووجيتًا النقد إلى الاسسن الساسنة والاجتاعنة 
والاقتصادية للنظام الديمقراطى ٠‏ وحاولتا استهال القوة مل 
الآأم على الإعراض عن النظام الديمقراطى . 

ويؤخذ على الاشترا كية الوطنية سواء فى صورتبها النازية 
أو صورتها الفاشية» الاستهانة بقيمةالفرد وإهدارحريته » وهذا 
العيب واضح .ذلك فى المذهب الشيوعى » والشيوعيون يقولون 
عن النازية والفاشية إنهما كانتا آخر محاولة مستميتة تبذلها 
الرأممالية الواهنة لاستبقاء نفوذها . والمحافظة على كياتما , 
ولا 'زاع فى أن أصحاب الأعمال الكبيرة لعبوا دوراً فى تأييد 
النازية والفاشية ؛ ولكنهم ماكانوا لينجحوا فى نحاولتهم لو لم 
يكن هناك حاجة عاطفية للاتجاه النازى فى ألما نيا والنزعة الفاشية 
فى إيطاليا » واظروف امم الخاصة وماضها وتقا ليدها ,تأثير 
كيراق اياده الساسة والافصادية الى استجب لا وتاثر 
ما وق اعتقادى أن تتا دا فى الشرق الارسط وزماطى تاز نا 
عباتا ملكتي ةا صملا ايل إل فول الاشز ا 0 اتاد نة 
الدممقراطية التى تحفظ للفرد كيانه » وتصون حريته » وتلاثم 
امشالةه و ابشلعة الججاعة » ولامكن اليم المادية من الطغيان 
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على القي الروحية ولا نشتط فى تفسيرها للتاريخ فتقصره على 
الأسباب المادية والدوافع الاقتصادية » ولا تؤمن بتفوق 
سلالة مخ السلالات عل: سائر أجناس البشر.ء ولا ترى أفضلية 
أمة على باق الأمم إلا بالعمل لا فيه خير الإنسانية . والمشكلات 
الى تواجه الآم فى العصر الحاضر من الكثرة والخطورة نحيث 
لامكن معالجتها إلا فىظل نظام اشتراى تعاونى ديمقراطى 
يشجع مختاف الكفايات ويؤيد الحرية والمساواة» ولا يدخر 
جهدا فى النبوض بالجتمع : وين انس الك .نو حال ردت 
ودفع المكاره عنه . 
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الديوراطية 


أسباب طرروركًا ومرايالها 


1 5© فى أوسع معا زمها فلسفة اجتماعية نسيطر على العلاقات 
.100 البشربة جميعها سواء كانت علاقات شخصية 
أو علاقات اجتماعية » ومن أهم ميزاتها أنها مرنة قابلة للنطالب 
المتقيرة © .وى البست امطاامن 'أماظ الحاة .صدا جامد[ : 
ولا مذهباً من مذاهب الحك التى تدعى العصمة والكال , 
ولا نظاماً اقتضادياً يزعم أنه الكلمة الآخيرة فى الاقتصاد» 
وهى قابلة التطور فى كل خطوة من خطواتها وبكل مرحلة من 
مراحل تقدمها . وذلك لآانها قائمة على الاستفادة من التجارب » 
ومسايرة التطورات التى تحدث فى حياة البشر » و نظمبا قابلة على 
الدوام للبحث واانظر وااتعديل والتنقيح فى ضوء المناقشة الحرة 
والتجرية الواقعية » ومن ثم قد تختاف صور الد مقر اطية باختلاف 
العم الككيزة بالنظام الدمقراطى . 

والدمقراطية هى النظام الذى يليح لبذكل رفوت أن مق 
ذاته » ولذلك كان الاتجاه [إيها من أقدم الدرافع فى النفس 
الإنسانية » وقدكانت انظ السياسية العتيقة لا تشبع رغبة الدافع 
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العتيد إلى الدبمقراطية للآنها كانت نظماً منسمة بطابع التحك 
والاستبداد » معتمدة على القوة العارية » ولا تقم وزنا للحماة 
البشرية » ولا تقدر الشخصية الإنسانية . 

وقد قدمت الحضارة اليونانية أول مثل من أمدّلة الد مقر اطية 
السياسية » فق بعض ا مدن اليوثائية ويخاصة مدينة أثينا كان يعهد 
فى تقريو الساسية العامة إلى جماعات شعبية أو هيبات يتتخب 
أغفناتها . روكان "يك :أبناء المدية الواحدة لون عق الوانم 
المساواة الاجتماعية والسياسية , مقثرناً فى الوقت نفسه بالشعور 
المسئولية المدنية » ومع ذلك فإن الدمقراطية اليونانية لم نسم من 
العيوب » فقد كان ينقصها عنصر الشمول ٠»‏ وكانت مقصورة 
على طبقة المواطنين » فهم وحدهم الذي ن كان من حقهم الاستمتاع 
عزاباها » وقدكانوا قلة بين السكان » وكان سائر الأهالى من غير 
المواطنين والعبيد أ كثرية محرومة من الحقوق المشروعة مزعزعة 
الكيان مسلوبة الآمن والطمأ نبنة » ولم ينظ رأ فلاطون فى جمهوريته 
إلى حك الآ كربه بعين الرضا ء وعد الح الديمقراطى مقدمة 
الفوضى . وكان أرسطو أ كثر منه تقديراً لمزاءا الحم الديمقراطى 
ولكنه كلهال متيل 

وجاءت بعد قرون الخهورية الرومانية » وقد قدمست المذهب 
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الديمقراطى عنصرين هامين ٠»‏ العنصر الأول الفكرة القانونية 
الى مضموتها. أن الموافقة الشعبة هى أساس كل ساطة سناسلة ؛ 
والعنصر الثانى هو نظرية المساواة الإنسانية » وهى النظرية التى 
عن مأ عنابة خاصة 0000 القرن التاسع عر ..وكن من 
واجبات الدولة عند الرومان أن توزع العدالة يبن الناس فى ثزاهة 
تامة دون نحيز لطيقة من الطيقات أ لفرد من الأافراد : 

وفى الفوضى البّى تبعت سقوط الدولة الرومانئية توقف تقدم 
المبادىء الدعقراطية ؛ والدممقراطية فى صورتما الحديثة ننيجة 
من نتانح التغيز الاجتماعى العميق الشامل الذى أعقب اضحلال 
امجتمع الإقطاعى » وكان ذلك عصر ارتفاع شأن التجارة وتكون 
الحكومات القومءة وظهور الطبقة المتوسطة ومقاومتها 
للارسةتقراطة الت كانت تملك الارض ٠‏ وعصر الكشوف 
الجغرافية وظهور العلم الحديث وتزايد انتصارات الفكر الإنسانى 
الحر فى عوال الدين والسياسة » وكانت الثورة الفكرية تشمل 
كل العناضر الى تتتكون: منبا الد مقراقلية, ولذلك:ظلت مبادىه . 
اللرمتواطة خلال اأزيمة قزين لمر كلها اسلده راط طبري 1 
مذطت الاحرار . 

وعبد إحياء العلوم الممّد من القرن الرابع عشر إلى القرن 
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السادس عشر يوضح لنا معالم الاتتقال من تفكير العصر الوسبط 
إلى التفكير الحديث . وقدكان ذلك التفسكير الحديث فى جوهره 
ثورة على جمود عهد الاقطاع ؛ وحيئها استرد عصر الإحياء تراث 
الفكر اليوناق والادب الروماق طالب حرية الفكر وحق 
البحث الطليق من القبود » وتحدى سلطان الكنيسة » وأشعل 
حماسة الناس , وأطهمهم الميل إلى البحث فى كل ميدان من ميادين 
المعرفة » وساعد اختراع آلات الطباعة على إذاعة الافكار 
الجديدة فى صورة لم تكن معهودة فما سلف من الزمان » ومللات 
الكشوف العلسة البى اقتر نت بأسماء روجر سكوان وكو بر نيكوس 
وجالمليو وكيبار ونيوتن نفوس الناس ثقة حاضرهم وأملا 
فى المستقبل » واستوجب تقدم المعرفة فالطبيعة والطب و الرياضة 
إعادة النظ فى الأفكار القديمة ٠‏ والاراء التقليدية المتوار.ة ؛ 
وظهر أثر ذلك أوضح ظهور فى التفكير الفلسق والتفحكير 
السيامى » وى فؤلفات أمثال [نراسءاس وفرانسيس ييكون 
و بودآن وتوماس مور ومكيافل وغيرثم من المفكربن الذين عنوا 
بالآفتكان: الى الا بتزال ,سود التفتكين االبنياسى: والفلس 
حى اليوم . 

وساعد نجحاح الإصلاح البرو تستاتى على تشجيع حرية التفكير 
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الديق والاعتاد على ضير الفرد فى مواجهة سلطان الكنيسة 
وحرصبها على الاستئثار >ق التفسير لمسائل العقيدة والبت فها ؛ 
وضى ذلك للد.ءقراطية عدا من حةوقما : وهو <ق حرءة 
العقيدة . ش) 

أما فى عالى السياسة فقد كانت النتيجة المباشرة لانهيار النظام 
الإفطاعى ظبور الحم الللكى المطلق فى الدول القومية الجديدة, 
وادعى الملوك لأانفسهم الاق الإلمى فى الك ؛ و بموجب هذا الحق 
المزعوم استأئروا مقاليد السلطة » وأمعنوا ف الاستبداد 
والطغيان » ترا أداة إدارية مركزية مكنهم من السيطرة 
الكاملة على لم برمتها ؛ وخصر الماوك فى 4 القوة الزمنية 
والقوة الروحية ». فهم غير مسدولين عن أعباهم إلا أمام الله» . 
وليس للأآفراد ولا الجاعات بق سو الحقوق التى يخولم 
إناها الملوك. واتفقت الكنيسة والدولة فى الضغط على الحربات 
وعضدت كل مهمأ اللاخرى فى أدعاء أن طلب أى لون من ألوان 
الحرية يعد نوعاً من الثورة والدّرد على سلطان الدولة وخروجاً 
على الدين » وظل التطلع إلى الديمقراطية رازحاً تحت أثقال 
الاضطهاد وطغيان الحكم المطلق حتى القرن الثامن عثر . 

وقد استطاع الإنجليز أن بحدوا من سلطة الملك المطلقة 


وم 
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وادعائه الحق الإلمى بالثورة التى قامت فى ستنة.11» ولكن 
مجاس النواب البريطاى لم يستطع توطيد سلطته إلا بالتدريج 
ولم تنم الحقوق الاتتخابية لعدد أكير من الناس إلا بعد لآى , 
ولم يصبح مجاس النواب المنتخب أعلى سلطة من مجاس اللوردات 
الذى يعين فيه الاعضاء ,الوراثة إلا بعد خطوات جد بطيئة 
ومدى طويل »؛ وكان الذين تولوا القيام .مذه الحركة فى الأغلب 
من طيقة التجار بوجه خاص وسار أفراد الطيقة الم:وسطة بوجه 
عام ؛ وكانت فكرة الحرية الشخصية تفسح الافاق أمام أفراد 
هذه الطبقة . ا 

أما فى فرنسا فقد عاق الإصلاح الدمتراطى الإسراف 
فى الحكم المطلق وكثرة الامتيازات التى كان يتمع بها الآشراف » 
وعد ع ذلك إلى الانفجار المدوى المعروف ف التاريخ باسم 
الثورة الفر نسية » وقد سبق هذه الثورة قرام الثورة الامريكية , 
واستطاعت هاتان الئورتان أن تذيعا فى أنحاء العالم مبادىء الحم 
الدءمراطى و تبدء! عبد الد بمقراطية . وفى إعلان الثورة الفرنسية 
لقوق الإنسان وفىإعلان إستغلال الولايات المتحدة لتلكالحقوق 
تبلورت فلسفة الدمقراطية الى جاهدت جباداً طويلا لإيحاد 
حتهم قائّم على الاتفاقالعام مسترشد بالنزعة العقلية . وقد كدت 


ً6-ظإ 





255:2 اب ب7برو ب بم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


هاتان الوثيقتان » وثيقة <قوق الإنسان ووثيقة إعلان 
الاستقلال » وجود الحقوق الطبيعية ظ واأاعذه الحقوق ملك 
لكل البشر . وأكدت حق حرية التعبير عن الرأى وحرية 
الضمير:وفكرة. المساواة. وسادة الشعب . وحاول أنصاز 
الدرمقراطية فى ااسنوات التالية لذلك أن يتناولوا مشكلات 
السياسة والجشمع فى ضوء هم ذه الآفكار » وكانت ننيجة ذلك 
مد حدود الفرص الاقتصادية » وتوسيع نطاق حق الاتتخاب , 
وارتفاع شأن الجالس النيابية » وتقليل الامتمازات الورائية : 
سن مرك ال 1 

وإذا رجعنا إلى التاريخ وجدثا أن هناك تيارات فكرية 
كثيرة ساعدت على تحقيق ذلك » وشدت أزرالحركة الديمقراطية , 
ومن هذه الثيارات النزعة الإنسانية والتطلع إلى الحرية» والعئاية 
بالئزعة الفردية » وانتصار النظرة العلبية » وظبور فكرة 
اماف 81 وحن كل تيار من هذه الشارات مخدم الحركة 
الدكقراطية بنسب متفاوتة حسب الظروف التارنخية » وتقلبات 
الموادث وضغطيها : وكانت ملابسات الظروف فى بعض الأوثات 
املك ا عد ات اراك من وك [عفق 1 1 عن لخم فين 
ل كن هتاه ا نجام فى اكير اعد الثرازالى: اغتتلفه + لهذا 

م 


. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هو السبب ف التفسيرات المختلفة النظام الديمقراطى . 
وقد واجهت تنا الثورةالصناعية|لد يمقر اطية مشكلة من أخطر 
المشدكلات وأعضلبا » ولا تزال هذه المشكلة حتّى اليوم فى | تنظار 
الحل السعيد الموفق » وقد استطاعت الديمقراطية التغلب على نظام 
الإقطاع . والقضاء على مبادىء الحك المطلق » ومبدت بذلك 
السبيل الحضارة الضناعية اللو لا ين أن تم لها هذا 


الانتطان وجول عاد الدمقراطية ودعاةالمذه ‏ الحر والقا ثلون ؛. 


بالفردية أن أهدافهم متياعدة » فالضنار الدمقراطية عياون إلى 
تأ كمد المساواة» لآن المساواة هى الى بمكن كل فرد من إبماء 
شخصيته » والكشف عن مواهبه » وإذلك يعارضون فى بجتمع 
مكسن فيه عدم تساوى الثروات والاحوال المالية من وجود 
طبقة جدىدة من الارستقراطية الثرية » وأنصار الحرية الذين 
يضعونالهرية فو ق كل اعبار ولايعدلون مما شيئًاً آخرء وجدوا 
أمامهم مشكلة تدخل الدولة للحدد من حرية أصحاب المشروعات 
التكيرة أو قرول إساءة امشيال عله اطريةة و أنصان: امدعب 
الفردى من ناحيتهم أصروا على تحبيذ إطلاق حرية الأشخاص 
فى ميادين المشروعات واثقين من أن القوا نين الاقتصاديه الصالحة 
تجعل هذا التدخل من/جانب الدولة أمراً لا ازوم له 
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ف ل 

ومهما يكن من الم فإن خير وسيلة لفهم الديمقراطية هى 
معرفة مدى احترامها العميق للشخصية الإنسانية وتقديرها لما 
وهو تقدير يتناول كل فرد من أفراد اجتسع فى غير نحيز و بدون 
نظر إلى الأصل والنشأة والثروة والمركز الاجتتاعى » وقد عبرت 
عن ذلك وثيقة إعلان الاستقلال الأمريى هذه الكلات ١‏ لقد 
خاق الئاس جميعهم متساو.ن وحباهم خالقهم بطائفة من المقوق 
لمكن إنكارها علوم » ومن بين هذه الحقوق : الحياة والحرية 
والبحث عن السعادة » . والديمةقراطية تضمن .لكل إنسان حق 
إظيان ملكاته سواء كانت ملكات متازة سامية » أو ملكات 
عادية دار حتة.. 

وتعنى الديمقراطية عناية خاصة مسبألة المساواة وذلك لآن 
العصور السالفة التى سادت فها الامتيازات كانت تخرم الإنسان 
د لق المستا نت فا نوع من أنواع العييز بغير مسوغ 
معقول يعد خروجا على الديمةراطية » وكل إنسان يعد غاية فى 
نفسه وليس وسيلة لغايات أخرى ؛: ولكل إنسان المق فى 
لعي عن انفيية ‏ “الكن "لفن "نن ا عمه ا استغلال غيرةه 
وأعبراض طريقه . 

ومبدأ تكافؤ الفرص ليس معناه أن الناس جميعهم سيسيرون 

قاس 
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كلتههغ 125/ل0ع مسطخ /حمامء.ك[ه0 جاععه]. كوم ؟/ /:وصاخط 


صفاً واحداً فى طريق التقدم » فإن المستويات التى يصل [ايبا 
الناس موقفة على كفا يتهم الشخصية » وميزة تكافؤ الفرص' أنه 
لايقصر حق تحقيق الذات عل الطيقة الميسورة. أو ءلى أصعاب 
السيطرة والنفوذ وما بىء فرصة للجميع بغير استثناء : 

وفكرة المساواة من: العمد الى تقوم علما الدممقراطية . 
ولكنها كثيراً ما تسبب البلبلة فى تفكير الدعقراطيين وغيرهم 
من الناس » وكثيراً ماتعرض الد مق راطمة نفسها للإنكار الشديد 
والمجؤم العتيف ٠‏ بوذلك أنه -مئ الؤّاضم 'الدى: لاسييل إلى 
نكرانه » أنالناس من بعض الوجوه غيرمتساوين على الإطلاق : 
فبعض الناس أذكياء لامعون وأقوياء العقول إلى درجة عالمة » 
وبعض الناس أغسماء متجلفون ضعافالادراك متهافتو التفكير, 
وبعض الناس خيرون صالهو ن و بعضهم أشراق بجرمون » 
وبعض الناس أقوياء العزم متازو الشخصية ؛ و بعضهم مساو بو 
الإرادة متخلفون ٠‏ وبعض الناس أكفاء قدبرون ؛ و بعضهم 
لاإرجى منهم نفع ولا يصلحون لثىء » وهذا التناقض الكبير 
والتفاورت العظم واضح لا خنفاء بداؤلافك و جردة إسات 
وواضح كذلك أن هناك درجات فى التفاوت والاختلاف » فن 
الئاس العيقر بون الذى «صاون إلىمستويات فك رية لانكاد تصدق 

554١© 
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زمدالكه اكذلك العجترة الا هن ون الذين يصل بم الغاء إلى حد 
يثير العجب ويشكك الإنسان فى إنسانيتهم . وموجز الدول أن 
هناك الأعلياء والسفلة والاشراف والادنياء وما إلى ذلك من 
الاختلاف فى الصفات والمواهب . ولا مكن أن يقال إن هناك 
صفة واحدة يشترك ها الناس بنصيب مكساو . 

وهذه الحجة الواضمة يلجأ إليها خصوم النظام الدعقراطى » 
والذين يرون أن الديمقراطية ضد طبائع الآشياء ويعدونها لوناً 


من السخف » وعلة من علل الجشمعات الحديثة ؛ ومن هؤلاء . ْ 


الفيلسوف الآلمانى المعروف فردريك نيتشه وأشياعه » فقّد كان 
نمتشه يوجه طعناته إلى الدءقراطية لآنها تنادى بطلب المساواة» 
وقد وضع نيتشه نصب عينيه الفروق التى أشرت إلها » ومن 
الذين هاجموا الدءتراطية لقولها بالمساواة الزعم الإيطالى السابق 
موطؤالين فى الرسالة ال كديا دفاعاً عن المذهب الناك وها 
الفلسفة الفاشة » وهو من أجل ذلك: يستنكر فكرة التصو وت 
العام التى ت>ترمها الديمقراطية وتأخسذ با » والواقع أن 
الدمقراطية لوكانت تقصد بالمساواة ما ظنه نيتشه أو ما ذمب 
للا سار الى لكام يزة بلك ناك دا لهذم رونك 
شيئاً ظلاهر السخف والبطلإن 1 ظ 
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فا معنى المساو أة الى يرى إلا النظام الدمقراطى وتراه 
الديمقراطية أساساً من أسسها ؟ الواقع أن لكل إنسان قيمتين : 
قيمته باعتباره غاية فى نفسه حمل بين جنبيه روحا من عند الله 
وشعوراً بانسانيته وله عالمه ودنياه وآماله والامه ؛ وقممة 
أخرى من حيث هو وسيلة من الوسائل لاداء خدمات الاجتمع 
الإساى: فقفد كن اميا أو طبياً هداوياً أو دسا 
أو عالماً أوكاتباً أو أديباً أو صحفياً . وأنا هذه المثابة وسيلة 
لآداء غاية فى القانون أو الطب أو الهندسة أو العم أو الفن 
أو الكتابة الأآدبية أو الأخبار الصحفية » وقيمتى من هذه 
الناحية تقاس عدى كفابتى ,اعتبارى وسيلة لتحقيق الغاية الى 
برومها الجتمع » فقد يكون الإنسان محامياً بارعا أو طبيباً 
نطاسياً أو مبندساً نابغاً » ويستتبع ذلك أن يكون وسيلة جيدة 
لتحقيق غاية » وهى إجادة الدفاع عن موكله أو التوفيق فى تطبيب 
مريض أو إتقان المشروع الذى يعهد إليه فى الإشراف على 
تنفيذه » وقد يكون الإنسان طبيباً مهملا » أو محامياً مقصراً , 
أو مبندساً متخلفاً » فلا يكون .ذلك وسيلة صالحة لتحقيق الغاية 
المطلوبة والعمل المنتظر » ولا نزاع فى أن الحاى القدير والطييب 
البارع والمهندس النا بغ أرفع قدرا "من الخاعن العاجز ع:والطبيب 
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المهمل ٠‏ والمبندس المتخلف . ومن هنا تختلف الأقدار , 
وتنفاوت القم ؛ فالطبيب أو المبندس أو امحائى من حيث هو 
إنسان له قيمة لا تقدر مال ولاتوزن بمعيار » لآنما ترتضع فوق 
الموازين والمعاسس , و لكن قيمته كوسيلة لغابة من الغايات التى 
برومها اجتسع قابلة للوزن والتقّدير والمفاضلة »ء والقائلون 
بالمساواة ينظرون إلى الإنسان من حيث قيمته كغاية من 
الغأيات فى ذاته » واليشر جميعهم متساوون من هله الناحية » 
أما قيمته باعتباره وسيلة من الوسائل فهى موضع المفاضلة 
ومجال الموازنة بين الأقدار » وفها الراجح والمرجوح »؛ والجد 
والمقصر , والصالح والطالح . 

والجتمع الديمقراطى يتعيد حاية حرية كل فرد من أفراده , 
وحفظ له حقه فى حرية الاخثيار والعمل » والناس فى النظام 
الدمقراطى سواء أمام القانون » و لكل منهم صوت متساو فى 
السياسة العامة للدولة عن طريق الا نتخابات . 

وامجتمع الدرمقراطى عليه تبعات أخرى كثيرة » مها 
العمل على إتاحة الفرص وإحاد المياد.ن لإنماء الشخصية . 
وإظبار الكفايات المتنوعة » وتشجيع البحوث العلنية : 
وتوسيع نطاق التعلم » واستغلال موارد البلاد الطبيعية ؛ 
والعملٌ الدائم على رفع مستوى المعيشة ؛ والحكومة الديمةراطية 
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هى خادمة الشعب » وحارس حرياته » ومرشده فى سبيل التقدم ؛ 
ولكى تستجيب لمطالب الإصلاح الداءم والتجديد المستمر عليها 
أن تعر فء ل حاجات الشعب المتغيرة » و تفيد من التجارب : ولاغنى 
عن استدراك العيوب » و تصحيح الاخطاء . وقد تختاف الونائل 
التى تتخذها السكومات الدمقراطية ولكتها تتفق فى أنها جمبعاً 
ترى إلى جعل الدولة سريعة الاستجابة لمطالب الشعب ء قوءة 
الشعور بحاجاته ؛ وتؤممن الدعقراطية بأن برق الحقيقة يلسع 
ويسطع من تلاق وجهات النظر التافة وتقليب الامور عل 
جوانها وإطلاق حرية الصحافة والكلام والاجتماع . واضطباد 
الآقليات أو الحيلولة بينها وبين إبداء رأها لايتفق مع امراك 
الدمقراطية » ومن أقوال أحد الديمقراطيين البارزين « خير 
وسلاة الاختار الوق هي قدرته خل نمل القيول فى سوق'الافكان 
وأضمن الوساثل لحصول الدبمقراطية على الرأى العام المستنير 
هو العنابة بالتعلم وتعميمه ورفع مستواه وبمكين كل الطبققات 
من الأاخذ بقسط وافر منه » والعناية بكل فرع من فروع المعرفة 
الإلسائية . والاشتر ا كمة يا سيرئ القار:قء ضنوفا ,وألوان:وف 

بعض ألوائها خروج على المبادى الديمقراطية الأصيلة ء وأقرمها 

تمشمياً مع الديمةراطيةالحقة هى الاشثر | كي ةالتعاو نية الدرعقراطية . 
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0000 ظ 

التغاما اس الى 
م أن تقتفى اناد ظبور النظام الر أسمالى ف ول 
0 م باعتباره مذهما من مذأهب الحمأة الاقتصادىة 
إلى القرن الثالك عشر ٠‏ وقد نشأت فكرة القيام ,المشروعات 
الخرة بقيام طيقة التجار وزحال المال راد لتجاوز الليدوة الى 
وضعما النظامالإقطاعى , و بظهور التفكير الحر فى القرن السادس 
عشر اتخذت الرأسمالية مبدأ الحرية الاقتصادية وجعلته شعاراً 
لهاء ولكن انتصار الفردة فى ميدان الاعمال التجارية لم يتحقق 
ف بسر سيو وسيشقة أنه عن القن البادس عر إلى القرن 
الثامن عشر كانت التجارة هى القاللب الاقتصادى للدول القومية 
الجديدة ولكن الرأسمالية مع ذلك لم تصبح سائدة إلا يمجىء 
الذورة الصناعمة » ومن عادة الا تقال من إحدى صور اجتمع 
لل صدرة أشرى أت بقع فى جو من الرنث: والشكوك والتردد 
والجرة؛ وعكدا انك الال عسر الا تقال م سلطة الكانية 
إلى سلطة الدولة . وقد أصيحت الدولة هى الموكلة بصمانة الامن 
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هذا الموقت نو تايكاناك أساب ذلك اثفاقها مع 92 
أصحاب الآرض » وكانت هاتان الطبقتان تعتمدان على قوة 
الدولة فى حماية التجارة عبر البحار » وكان التجار فى كل مكان 
يعتمدون عل حكوماتهم فى الحصول على الامتيازات التجارية فى 
الأسواق الخارجمة » والحصول على المواد الخام من شتى أنحاء 
العالموء وكانت أوربا جميعها على أبواب عبد الأأمبيربالية . 

واتحه الاهنّام با لتجارة فى أول الآمر إلى انشاء الدولة القوية 
الأذاعة إلى التوسع والا كمتفاء الذاتى » ولا كان الاهتام بالتجارة 
قائماً على الاعتقاد بأن حمازة المعادن العيئة هى أساس الثروة 
القومية لذلك عنى بالميز ان التجارى و اتخذت كل الوسائل الممكنة 
لجعله فى مصاحة الدولة » وفرضت التعريفات غلى الواردات »؛ 
ومفحت الإعانات أ يادة الإنتاج والصادرات » وشجعت 
الحكومة الصناعات الجديدة » و نظمت الاحتكارات » وسنت 
قوانين حمابة التجارة » وحاولت أن تحمل عدداً كبيراً من السكان 
على مباشرة العمل لتوفير القوة العاملة » وامتد تنظم الاعمال 
التجارية إلى كل ميدأن من ممادينها » وتناول تحديد ا وا و 
ومستوى الأسعار » وكانت هذه النزعة التجارية المسيطرة 
لا تتورع فى سياستها الاستعارية عن الاستغلال الصريح بطريق 
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السيطرة على التجارة » والتحح فى موارد الموآد الخام ومحاولة 
الشراء بأرخص الأآثمان » والبيمع بالمن الغالى فى كل سوق من 
الأسواق » أى إن النزعة التجارية كانت ترى إلى جعل الدولة 
قودة عن طريق الثروة » ولكن فى خلال هذه العملية كانت النزعة 
التجاربة بجمل مصاح طيقة الاتجار فى المرتية الآاولى ٠‏ وحينما 
كانت الارباح التجارية مجزبة سار كل شثىء على ما يرام ولم مك 
هناك ما يبعث على التذم ٠‏ ولكن نظام التجارة أخذ 
فى الامحلال ويحز عن مواجبة تعقد المشروعات التجارية و نموها 
المزايد» وأصبيدت طبقة التجار من القوة ليث تستطيع أن 
تمل عل الدولة شروطا أكثر ملاءمة لأحوالها . 

وكانت نظربة الفردية الاقتصادية قد أطلت من خلال الاتجاه 
إلى اكفكين الحر وتلقت دافضاً قويا: فى فلسفة الفيلدوف 
الإبجيزى جون لوك )17٠١4/19(‏ النئ ذهب إلى أن حق 
الملكية حق طبيعى غير قابل للانتزاع » والجتمع فى رأيه قال 
على التعاقد بين أفراده , وقد أعطيت القوة للحا للمحافظة على 
حياة الناس وحريتهم ومحاولتهم القيام بالمشروعات » واستخلص 
من ذلك أن دور الحكومة ف الميدان الاقتصادى محدود إلى أقصى 
حد ه وأن المجتمع بخدم أجل خدمة حينما سمح للافراد بحرية 
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العسال افيد ولا عشرطد وقد( كه ادم ملي اقل كنا من 
و الأمم أن فى الطبيعة انسجاماً بين القوانين الإقتصادية . 
وهذه القوائين تعمل حيث يعود الخير على الميع حينا تجاهد 
الافراد لالحصول على الكسب الشخصى » وأصحاب المشتروعات 
حينا يأملون فى الأرباح غير الحدودة سيبذلون أقصى ما عندهم 
من الجهد لخلق أضخم ها يمكن من الثروة » ويقتضى هذا بضرورة 
الحال إنتاج أحسن السلع الجميع ٠‏ وسيسترشد المتنافسون 
فى جهادهم تقلت لمان ف الوق الحرة إذ يشتد الطلب فبا 
على ما يحتاج إليه المتهلنكون . 

وتصور الدولة فى هذه الحالة مختلف عن تصور وظيفتها 
فى رأى أنصار النزعة التجارية ٠‏ فالفرديون .رون أن تدخل 
الدولة يقلل من [نتاج الثروة ٠‏ وأنصار الأزعة التجارية يرون أن 
الاستعانة بالدولة يحدى على التجارة ٠‏ وواجب الدولة فى رأى 
الفرديين هو العمل على خلق الظروف التى تؤدى إلى الحرية 
الفردية » أى الظروف الى تعين على حفظ النظام وحماية حّوق 
الملكية ؛ وأحترام العقود والاتفاقيات ( ودفع الغزو الخارجى؛ 
وعل الحكومة أن توجه عنايتها إلى التربية والتعلم وملاشرة 
الأعمال العامة » وموجز القول أن عل الحكومة أن تقف 
5/٠‏ 
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موقف الحم دون أن تشترك فى لعبة تناج الثروة . 

وحدا حدنت الورة الصناعية اشتد يناعد 1لرأسما لة ؛ فإن 
تزاد قوة الآلة جعل الإنتاج بالجهلة مكنا » وأصبحت سوق 
المواد الخام عالمية » وكذلك سوق توزيع السلع » و تكاثر 
الارباح التجاربة أواحوك لاسن أموال جد بدة نما دعا إلى التوسسع 
اللتجارى وامتداد حركة التوزيع ؛ وأخذت المنشات الصناعية 
الكبيرة والمتاجر الضخمة تحل حل المصائع الصغيره » ويجز 
الصانع المستقل عن منافسة المصانع الكبيرة » وأصبح يعتمدعلى 
ما يتقاضاه من أجى + واشتدت المنافسة بين الدول غلى:الاسواق 
الخارجية لتوزيع السلع وجلب المواد الخام » وأدى ذلك إلى 
وقوع الصراع الاستهارى » واضطرت الدرل الصناعية إلى 
خوض تحماره . 

وأصبحت السمة البارزة لا رأسمالية أئها النظام الاقتصادى 
الذى. روث لإطلاق سر زا" آصتاب :المتروعات فى "الجراى. وا 
الأرباح فى ميادين المنافسة » أى إنه يشجع السعى التقليدى 
الحصول على الثروة أخذاً بوجبة نظر النظرية الفردية الى 
امه مار 1 4 لالقة امنا الفط ١‏ والقو انون اطررهة عق 
الملكية الخاصة وحرية القيام بالمشروعات واعتبار الحصول على 
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ارح دافعاً إلى الإنتاج وأن قوة المنافسة تنولى بنفسها تنظم 
نفسها وتنسيق خططها . . 
وحَقْ الملكية الشخصية بقرره القانون فى كل صورة من صوزر 
المجتمع » ولكن الملكية الخاصة نوعان ملكية أشياء لازمة 
للستبلكين إشباعا لحاجاتهم مثل اقتناء منزل للسكن أو سيارة 
أو آلة لغسلالملابس أو ثلاجة لحفظ الاطعمة » وملكية أشياء 
ل الالات والمصانع والمواد الخام والأأرض وما إلى ذلك من 
الأشماء التى تننج أو نساعد على إنتاج مايازم المستبلكين , وهذا 
النوع الثانى من الامتلاك هو حجر الزاوية فى النظام ال رأسمالى , 
وواضح أن امتلاك مثل هذه الالات يتضمن شرغَبّة استمالها 
والاليتفادة منا أو التوقفت شن استهالها عق 'ققليا ادير 
أو توريثها » أما النظام الاشتراكى فإنه يقر امتلاك السلع 
الاستهلاكية » أما وسائل الإتناج فإنها بحب أن تنكون فى حيازة 
امجتمع . 
وف النظام الرأموالى تكون وسائل الإنتاج ملكا لفرد من 
الأفراد أو ملكا جماعة من الناس . وهم أحرار فى الانتفاع مها 
واستغلالها على الوجه الذى برددونه » وهم ىهذه المحاولة معرضون 
لريح والخسارة » وم الحرية التامة فى الإإكثار من الإنتاج 
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ايا التقليل منه » وتحديد السعر الذى برونه مناسبا لسلعهم » 
واستخدام.الاشخاص الذين يقع عليهم اختيارهم للاستعانة بهم 
فعملية الإنتاج ؛ لمم حرية اختتيار الشروط والالتزامات الما لية 
التى روما كفيلة بإنحاز المشروعات على خير الوجوه » وتمتاز 
العلاقات التجارية بين البائع والمشترى والمستخدم والآاجير 
نحربة ااتعاقد . 

والدافع العتيد إلى المشروعات ف النظام الرأسالى هو دافع 
طلب الكسب » و تعتمد الرأممالية على رغبة الإنسان الاصيلة فى 
حب القلك وتعدها أقوى الحوافز على الإنتاج » والمنظور أن 
صاحب المشروع سيعد للآمر عدته ليبلغ أقصى ما يمكن باوغه 
من الإتقان لآن الربح غير محدود ٠‏ وسيظل مثابراً على متابعة 
الاتقان الاين الإإنتاج ٠‏ وتخفيض نفقاته ؛ واقتحام امون 
جد دلة التوزيع ٠‏ وكلا وفق فى ذلك لين عؤذور الربح ؛ وهو 
لاعضى فى الإتناج إلا إذا كان قوى الآمل فى الحصول على الربح , 
وهو بنادر إلى : ترك المشروعات: الق تعدن بالخسارة ومرلدد 
بالإخفاق»وحافز الكسب هو أقوى ضمان انجاح المشروعات . 

تاتعتند آل أسالة على المنافسة فى تنظيم الأسعار وتحصديد 
الآرئاح » فوجودالمتنافسين فى السوق يعين على استقرارالاسعار 

أه 
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والمنافسة سن المنتجبين ى أى ميد أن من ميادين الاعماال 
التجارية والمشروعات من ءوامل تخفيض الأسعار فى السوق . 
فل حين أن المنافسة بين المستبلكين فى شراء السلع تساعد على 
رقع الأسعار » وتعود بالربح الجزيل على المنتجين » وكذلك 
المنافسة بين العمال للحصول على الاعمال تهبط بالاجور » فى حين 
أن طلب أضكخاب الاعال للهال يرفع أجورم ! 

راضحاب رقواي الاموال عراصضة لان تار انتية [ فاق 
المشمروعات وما بجحره ذلك من الدسائر ظ ولذلك >#رصون عل 
الأرباح الى تأتتهم من اللهوض بالمشروعات »؛ والعمل يدخل 
فى قائمة النفقات مثل الالة والمواد الخام ٠‏ والعال يتقاضون 
حورا نانك ولا خيان لم كثلات عظوافل أعجاب الاعمال : 
وصاحب العمل هو الذى حدد بم الآجور ولو أن ذلك يتوقف 
عل كشرة وجود اللأاعيال أو 'لدوزتها قل هدى:قدرة الاجزاء 
عل المساومة ٠‏ ولما كان العمل نفسه عنصراً من عناصر تكاليف 
السلعة فإن صاحب العمل يمرل من أجل ذلك إلى تخفيض السعر 
حى أدثى حد » والصانع من ناحيته يحاول على الدوام رفع 
مستوى معيشته ٠‏ ومن ثم كان والافع الااقاد. الرال: [ الكل من 
ولائه لصاحب العملء وواضح أن العامل فى الوقت نفسه يعتمد 
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على عمله فى تحصيل رزقه ٠»‏ وهو لذلك بعنى شجاح المشرواع 

ولماكان الحصول على الآر باح متوقفا على استعال الاساليب 
التجارية الناجحة اذلك عيل أصحاب الاعمال فى النظام 
الرأسوالى إلى زبادة الإنتاج وتقليل التكاليف وتسمى هذه 
السياسة «١‏ الترشيد ء» وهى تقوم عبل تطبيق وسائل الإدارة 
العلمية على الصناعة 

ومن الخطأ أن نعد الرأسمالية مذهباً قائماً عل التخطط 
المصعم ٠‏ وهى فى الواقع تعتمد على قدرة القوانين الطبيعية على 
تويل الرغبات الاقتصادية غير المصممة لمصلحة الجتمع . 
والمشروعات ال رأسوالية قوامباحاولات أصحاب رءوسالاموال 
الطلمقة من كل قمد فىميد ان المنافسة للحصول على المكاسب الخاصة . 
وقد سيطر الاقتصاد الإقطاعى على أوروبا من القرن التاسع إلى 
القرن الخامس عشر» وسيطرت الازعة التجارية مرن. القرن 
انامس قتر "إل المرن الثاين عقر دوم ذلك الطبين ا وال 
الزأسالمة النلاة اليا فى أغلبا بقاع اللاياض ١‏ 

وليس معنى ذلك أن عناصر الرأسمالية ل تكن مؤجودة قبل 
ذلك العبد ء وما ١‏ كنسبت ال رأسمالية معناها الحديث بعد تيجمع 
رأس امال الموظف واستعال الالة وإنتاج اجملة .. وقد بدأ وضع 
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أسس:الضتاعةى منتصفا القن الثامق عش »:وكثر الإقبال يغد 
ذلك على إنشاء المصافع ؛ وتحسين الألات) والإنتاج الضخ » 
وسهات المواصلات . وأنشئْت أسواق جديدة فى كل ناحية من 
نواحى الكرة الأرضية» وامتاز هذا العصر بكثرة الاختراعات 
وغلبة الميل إلى التوسع ٠‏ ولعل أصدق ممثل لطبيعة هذا العصر 
هو صاحب المشروعات الجرىء الواثق بنفسه الواسع الحيلة 
المادى النزعةوالذى يبصر من بعيد مواطن الربح الوافر , ونجيد 
الخروج من الآزمات » ويفيد من كل صفقة و يستغ لكل شىء 
00 المفكرنن الاقتصاديين أسباب الحرب الكبرى 
الاول إلى طبيعة النظام ال أسمالى » ومبما تكن قيمة هذا الرأى 
فإن هذه الحرب كان لها تأثير فى توجمه النظام الرأموالى وجهات 
جديدة » فة ل يسرت المستحدثات الصناعية الإنتاج الضخم 
وسبات طرائق التوزيع #اولكن امتداك وفك القروعات 
الاقتصادية بدأ يسير فى بطء شديد بعد التقدم فى خطوات سريعة 
متلاحقة » وهدأت حدة المنافسة ف السوق الحرة ننيجة لشكون 
الاتحادات التجارءة وقيام الشركات الاحتكارية بين كبارالمنتجين » 
واضطردت ,اللمسكومة ف الدول ال أميالة' إل مين قواثين عمس 
حجنت التجارة ‏ وكان مق اشاب ذلك توالى نوات ارتضاع 
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الاسعار وأوقات هبوطها » واستازم الموقف كذإك عمل تشريع 
مفصل بحعل المضى فى المشروعات مناسبا للاعتيارات الاجتاعية 
وشرعت. البلدنات: تمق بتول الاقراف عل" المرافق "الغائمة». 
وسقت الدولة ميل إلى القيام بالدور الذئى سيق لا القيام 4 
فى بدء العهد ال رأسمالى » و لكنها فى هذه المرة لم تكن تصدر عن 
إرادة الحا ؟ الطاغية المستبد وإنما عن إرادة الشعب وحرصا على 
مصلحته . 

ومن الواضح 9 النظام الاقتصادى السائد فى أى عصر من 
العصور مهما تكن صوره و أهدافه فإنه يؤثر فى مستوى معيشة 
القائن و انوا لم الصحية وعاداتهم فى الملس والمأكل والتسلية . 
ونظرتهم السياسية ومستوام الاجتتاعى . وساوك الإنسان 
موقط إل خف كير بقيمة دخله » وعلاقة الناس بعضهم يبعض 
تتأثر. إل حد كير بنسة دخل كل واحد منهم . وقدكان للنظام 
الرإسمال .كاثين كير ى اللدارة المزية 'الراسية "ف نيوان 
العامة بوجه عام » وكثير بن انكل بلك المطاىة تعد ذنيجة 
من تتائحه وأثراً من آثاره . ومبهما قيل عن قرب انبهياره وعدم 
قدرته على مواجبة مشكلات الحياة الحديثة فإنه لا ممكن إنكار 
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- أهبية الور الخطن الذى لعية؟ ا وأشل نثاده قببوة لاشكزون 
أنه العصر الذئ زاد فيه الإنتاج زيادة عظيمة ٠‏ و بلغ الثراء 
حدا غير مسبوق » وأر تفع مستوى المعيشة نيعا لتكاثر الثروة , 
فق غ ا سنان يطبع هذا النظام العصر الحديث بطا بعه و يترك 
على النظم الاجتاعبة حيثًا وجد ميسمه 0 











جه 























الت 
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ابرض راك الحالم 


من تحتويات البظرياك:الافسستناكة المفئة 
اكت نمدا أميوكد عن عكر ثقات املكو شالك 
المتقدمين » و بمكن تعريف هذا الضرب من ضروب التفكير 
المثالى بأنه محاولة البرب من مجتسع ناقص إلى صورة خيالية 
مجتمع تنحقق فيه القي الإنسانية . وقدقدم لنا أفلاطون فيجمهوريته 
المشبورة مثالا كلاسيكيا لمذا النوع من أنواع التشكير 
تصور فيه مجتمغا منظماً على أسس من المبادىء العاذلة + وقد 
يكون فى التحدث عن جمهورية أفلاطون والأهداف الى قصدإلما 
خروج عن الموضوع الذى نحن بصدده » ولذلك سأ قصر الحديث 
على بعض التصورات الخمالة جماغات حاولت إصلاح مساوىء 
اجتمع الصناعى الحديث والموضوع الذى يتناوله تصوراجماعات 
المثالية هو وَصف العيوب اللاصةة بالنظم السائدة : 





وقد ألف السير توما س,مور كتتاءه المعروف باسم « طوى» 
فى إبان فترة الاتتقال بانجلترا من عبد الاعتماد على زراعة الأآرض 
فى العصر الوسيط إلى عبد الاقتصاد التجارى . وكانت تحارة 


/اهة 
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ار الى لد لارام اللكترف .رايت مشانات كية 
من الآراضى المزروعة إلى حقول لللرعى ٠‏ وقد أدى ذلك إلى 
إفلاس ككثيرين من المزارعين ٠‏ ولم تكن هناك صناعات كافية 
لاستيعاب المتعطلين » واكتسحت انجاترا موجة من الإجرام ؛. 
وبدلا منأن تتخذ السكومة إجراءات لتخفيف الضاثقة و تفريج 
الازمة لجأت إلى وسائل الشدة فللات السجون الجرمين وأنزلت 
جم العقوبات الصارمة . 

وهذه هى الحالة الحرنة الى انبرى السير توماس مور لعقد 
المواذنة يينها وبين الصورة الى تمثلها لللجتتمع ٠‏ وف الوقت الذى 
كانت فيه الآم الغريبة نستقبل العهد الصناعى كان الذى يلهم السير 
توماس مور هو التطلع إلى أجماعات الصغيرة المتعاونة فى العصر 
الوسيط الى نمجعل مصلحة كل فرد متفقة مع مصلحة الماعة , 
وغرض الجتمع 5 تصوره هو تميئة الظروف المناسبة لتقدم 
الإنسان الاخلاق والعقلى » ومن أجل #قيق ذلك لابد من 
جعل مطالب الحماة المادية ميسورة لكل إنسان . و إزالة الفقر 
المدقع والثراء المغرط , وتحويل نشاط الناس إلى ناحية التعاون 
بدلا من انجاهها إلى الصراع والتناحر 

مول تمان تود [الرعة فى للرارة عن أقل الثبر 
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ومصدر الشقاء » ولماكان الحرص على اجتناء الربح متوقفاً على 
الامتلاك الخاص لذلك يسود فى مجتمع مور الثالى الامتلاك 
العام للارض وموارد الإنتاج وكل طيقة من العال “زود بما 
بمكنها من القيام بوظيفتها المناسبة » وكل فرد يثاب مثو بة عادلة 
لقاء نصيبه فى الإتتاج » وعدم وجود الثروة أو الآملاك يمنع 
وقوع الصراع بين الآفراد » ولا يسمح لإنسان بالتعطل إلا إذا 
كان قد بلخ سنالتقاعد » وفهذه الحالة يسمح له حرية الاستمتاع 
ا بريد من الملاهى الثقافية » ولما كانت الحالة الاقتصادىة فى هذا 
الجتمع خالية من تبذير التنافس فإن بوم العمل مست ساعات , 
والمرضى يعالجون مجانا » والتعلي الزلى ميع أفراد اجتمع ‏ 
والحكومة بسيطةفى تكوينها سريعة فى اجراءاتها , مختار رجالها 
اختيارا ديعةراطياً ويكون نفوذهم محدوداً ويوضع الدخل العام 
حت رقابة شديدة »وسبق مور عصره بمراحل حيْئما اقتراح جعل 
النساحح الدين سائدااقى مجتمعه » وساوى ببن. الرجال والنساء . 
واقترح وسائل جديدة لمنع الجرائم واصلاح الجرمين وتحسين 
السجون . 

وذهب جيمس هارنحتون فى كنتابه ٠«‏ جمهورية أوشائل: 
الذى ظهنٌ سئة ١10‏ إلى أن امتلاك الارض هو السبب الرئيسى 
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السراع | الاعتاض '- «قسيه انلام أن يدرك طبيية التررة 
الاقتساملة اق #الدوسيل ع لعل فيل الدلاناك المناضة 
والاجتماغية بين التاس]ء والفكرة ل برددها من المين إلى لين 
فىكتّاءه هى أن الملكية الخاصة ولا سما ملكية الآرض ى الى 
تفرض طبيعة النظام السياسى . اي الل انهه 11 فسميكف 
الممتلكات تقسما عاماً بين الناس فإن عاطفة الدفاع عنها تتخذ 
شكل الحكومة المبورية » ولك بجنب جمهوريته الاستيداد 
والطغيان رأى هارنحتون أن يلجأ إلى طرائق خاصة منها إنشاء 
دستور وتكوين مجلسين للتشريع » وعمل انتخاءات » واستعال 
الاقتراع السرى » وفصل الساطات » وكانت معظ, هذه المقترحات 
طريفة حينذاك » وثم أصبحت من زات الحكم الدءةراطى 
المألوفة . وقد قدمكتتاءه لكرومويل و لكن هذا التقدم لم يسفر 
عن شىء يذكر . ظ 

وبقدوم الثورة الصناعية اتخذت تلك الصور الخبالية لللجتمع 
المثالى صورة النظام الاشتراكى » فإن الاخذ بفسكرة «دعهيعمل» 
فَْ النظام الر أسمالى كلت لدان اشر عات من جمع الارباح 
الضخمة » ولكنيا أفقرت العال » وكانت من أقوئ أسباب 
البؤس والفقر والحرهان » وكانت نظرءة المذهب الفردى ترى 

وه 
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إلى منع تدخل الدولة فى عمل القوانين الاقتصادية الطبيعية » وقد 
ساعد ا تتصار المدذهب البرو تسالى على تقوية النزعة الفردية فْْ 
الغرب » وفطن التصور اخيالى للمجتمع لما ففطبيعة المع الصناعى 
مندواعى إثارة الصراع بين الذي ملكونو الذينلا بملسكون » وقد 
وجه هؤلاء المصلحون الجدد هجومبم على الأسس التّى قام علمها 
نذا اجتمع الصناعى » زأشاروا إلى انتشار الفقر والجهل 
والجريمة والمرض بين أفراد طبقة العال» وأنكروا على تلك 
القوانين الاقتصادية الطبعية. قدرتا على تحسين الأحوال ؛ 
العدو! أن الامتلاك الخاص هو سبب الظل الاجتهاعى ومصدر 
البلاء » وشعروا! بأن العلاج الوحيد لهذه الحالة هو جعل وسائل 
حماة اجماعة جميعبا فى بد اجماعة برمتها » وكان هناك بعض 
الاختلافات ببن المصلحين اما لبين فى نحد يد مدى سبطرة الدولة. 
فجمهورياتهم المثالية» و لسكنهم جميعأ كانوا متفقين فى نبذ الحياة 
الشخصية وتمر مها . وقد قبلوا حقيقة التصنيع الحديث , 
ولكتهم أرادوا أن يكونهذا التصنيع وسيلة للخير العام والرخاء 
الشامل » ووضءوأ ثقتهم فى أسا ليب التعاون : واعتمدوا علممها 
فى مقاومة المنافسة والتسابق فى الاستغلال وطلب الأرباح » وثم 
ذلك قلبوا النظرية القائلة إنه بمكن الوصول إلى التوازن 


51 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الاجتماعى عن طريق الجربة الفردءة ٠.‏ وعند المصلحين الما ليين 
0 النظام الاقتصادى ليس سوى. وسيلة لسعادة الإنسان . 
وتوفير أ كبر قسط بمكن من الرخاء المادى جميع أفراد اجتمع 
اقل قرظ ا ال الحياة الصالحة » وكان هدفهم من وراء 
الاههام بالمسائل الاقتصادية والإصلاح الاقتصادى هو توفير 
0 الحياة الصالحة لا جمع الثروة واقتناء العقار . 

ووَأع سادق سسموان فى كنا بهء؛ المسيحية الجديدة » عودة 
اجتمع إلى مبدأ الإخاء الإنساقى » وقد وضع زمام القيادة جتمعه 
فى يد الملماء وزأى أن تكون الدوافع الروحية هى الدوافع الى 
نسوده » وأن »كون الإنتاج اشتراكيا وللصالح العام » وعلى كل 
لقان أن ينتج حسب قدرتنه واستعداده وان ,ثاب على قدر 
مزيته الفردية » وإلغاء التوريث لانه إنكار لمبدأ المكافأة. 
الع 11 

وقد تأر سانت سيمون تأثراً عميقاً بقدرة الصناعة الجديدة 
على الإنتاج » ولم يكن برناتجه أكثر من محاولة لتسخير العوامل 
الاقتصادية لتحسين أحوال الإنسان » وهو لم يعمد إلى استثارة 
المحرومين وإما عمل على اقناع الطبقات المختلفة بطريق العقل 
ومخاطية ضمائرها وتحريك نخوتما . 
1" ! 


٠:99:‏ لحا رون ب ب"تَ/ببباللللل 
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وذهب شثارل فوريبه إلى أن اليشر بطبيعتهم طيبون إذا سمح 
لهم باتباع رغباتهم الطبيعية و لكن النظر الفااسدة التى فرضت 
علييم أضاتهم و لينشست علمهم أمورهم » وهو يرفض المشروعات 
القائمة على التنافس. ء ويدعو إلى التعاون بين العال » ويشير 
باستعال الأساليب العلبية فى زراءة الأارض واستغلال الموارد 
الطبيعية » ويرى تةسيٍ المع إلى جماعات تعاو نية » كل جماعة 
تكون من الهال والفنيين » و يرى.إلغاء الأعمال غير المنتجة 
القائمة على الفضول واغتنام الفرص للكسب مشل عمل سغاسرة 
الآأوراق المالمة والوسطاء وأن برأعى فى تربية الأطفال تشجيع 
استعداداتهم الأآصيلة . وقد أثر تفكير' فورييه فى طائفة. من 
الك تاب الأمرككيين مثل هوثورن وإمرسن وثورو ولويل »؛ 
وأسس بعضهم مستعمرات على أساس تعالعه . 
وقد اشتهر فى انجلترا رويرت أوين فى أوائل القرن التّاسع 
عشروعرف بنزعته الإنسانية إلى الاصلاح واشترا كيته اليا لية : 
ومعظم الرواد فى المركات الاججماعية الكبيرة الشاملة لا يكو نون 
من حيث قوة النفكير وسعة الإحاطة فى هرتبة أضثرا مهم الذين 
بحيئون فى 1[ ثارهم . فقبل لوثر ظهر: مصلحون ديذيون كثيرون 
وقبل هومر نبغ شعراء عديدون » وتقدم جيمس وات #ترعون 
ع 
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للبخار : ركان .لحو لاء .الرواد. طرافة الابتكار وأصالة التصور , 
ولكن لم يكن من نصيهم التوفيق فى التنفيذ وتحقيق الغاية , 
ورويرت أوين من طراز هؤلاء الرواد » فليس هوند! لماركس 
فى سعة العم وقوة التفكير » و ليس هو مفكراً منطقياأ صارم 
التفكير ناصع الحجة مثل بعض مماصربه الذين بنوا على الأساس 
الاق وضعه آدم سميث ؛ ولم يضمن أفكاره مذهباً فلسفياً . 
ولم يحطها بسياج من المنطق الاسر المماسك ؛ وريما كان نسل 
أخلاقه ونزاهة قصده ويراءة نفسه أ كس من دقة تفكيره » 
وتعمقه فى البحوث والنظريات ؛ وربما كان هذا الرجل قديساً 
أكثر مه حكيا ». وقلمل من الناس الذىن يقرأ الإنسان سيرة 
ساتيه ديل بأعمالم ومواقفهم يثيرون فىنفسه منالحب والعطف 
والإتجاب ماتثيره حياة هذا الرجل النبيل العظيم ابثاق الكير 
القليي. + 

وقدكان فى طليبعة من أدركوا طبيعة المشكلات التى أثارتها 
قو لكلة اللحية د ى اشوكنان اللقدنا ركن الات ندال 
كثرة العال المتعطلين » وبحر أزمات البطالة » وأنه يحب التفكير 
فى تديبر عمل لمؤلاء الهال واستدراك الأأامز قبل استفحاله » وأن 
الألات بحب أن تسخر لخدمة الإنسان لا لإرهاقه واستعياده 
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وار التضون جنوعا )شق سرف رطراة. 
وقد حجبت حقيقة المشكلة حينا من الدهر مسأ لتان . وهما 
نمو التجارة الخارجية » ثم نشوء عبد الأمبيريا لزم » وهو العبد 
الذى مك التجاره عن طريق التتوسع الاستعارى . وأهمية أوءن 
فى تاريالفك رالاشتراكى والسيانى والاقتصادى أته أدرك طبيعة 
المشكلات المتصلة يوفرة الإنتداج الصناعى » ورأى أن ذيادة 
الإنتاج الناشئة من تأثير الالات تؤدى إلى ترام الإنتاج من 
ناحية وإلى البطالة من ناحية أخرى » ولا علاج لذلك إلا" إذا 
عضن ليون رسيا واج ايد دراك د ياه 
. هو رفع أجور العال» وقد رأى أون أن هذه الزيادة فى الاجور 
لا نظ أن تم وتقدر أهستبا فى خلال نعقاد غنارالمتافسة ابلدرة: 
ورا كال عفن من التنظيم الاشتر عستاءى .إذ! أزضنا أن مكوان 
الإنتاج الوافر سيملا للرخاء » وقد تحاشى القرن التاسع عشر 
هذا المشكل الخطير بإبحاد أسواق جديدة » وأبطل ,ذلك حجة 
الذبن أشاروا مخطر الإنتاج الوافر وأسلوب علاجهء ولكن 
اثتباء غبدالمنافسة الاستعارية أظهر صدق تحليل أوءن و بعد نظره 

ومن أشبر الاشتراكيين الخبالدين فى القرن التاسع عشر 
ادوارد بيلاى الذى وصف تصوره اللجتمع الصالح فى كنتابه 
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الذائع الصيت « النظر إلى الوراء » وقد ظبر هذا الكتتاب أول 
مرة سنة. 1١41/‏ وقوبل حاسة شديدة فى الولاءات المتحدة . 
ويأخذ بعضالنقاد على بيلاى أن مو لفه ينقصه الصيغة الاخلاقية 
والهدف الروحى . وأن ميزة امجتمع الدى وصفه هى أن نظامه 
يكفل للإنسان مصاحته المادية . ولكن الواقع أن الحافر الذى 
بعث بيلاى على تصور مجتمعه الخيالى كان باعثا روحما 0 
بجتمعه بمكن الفرد من [ تماء مواهبه وتحقيق ذاته » ويسمح للبشر 
أن يتقدموا تقدماً روحما ؛ وعلمه الخمالى بمثل الخطوات التى 
تخد لتحفيقافسكرة الاعاء الانساى ؛ رو اسلو الميناة. الذى 
يصفه فى مجتمعه لم يصل إلى مرتبة الكال لآن البشر مايزالون 
مستعبدين لأانا نيتهم “ولكنه يشجعى نفوسهم الشعور بالتضامن 
وحاجة كل منهم إلى الآخرين ٠‏ زبذلك يقال من الاسباب الى 
تدفع إلى الأثرة . وموضوع كتتاب بيلامى هو أن الامتلاك 
الخاص يقي الحو اجز المادية والآدبية بين البشر » ولذإك لابوسع 
مكانا فى مجتمعه السلكية الخاصة أو المنافسة . 

وببلامى مثل أكثر أسلافه من المفكرين الحمالمين برى 
تمكين الذين يظهرون قابلية عظيمة للعلم من الاخذ بأوفى نصيب 
منه ٠»‏ و ملح النذا. المساء ١ه‏ -"المطلمرة مع الرجال فى كل شىء . 
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ولا نزاع فى صواب رأى بيلامى القائل بأن البيئة تلعب دوراً 
هاما فى تحسين الحياة الإنسانية ؛ وتقدم عل الإنسان أو بمو 
انمه بمكن أن توقف أو لينف ل شديد إذأ / نكن 
الظذروف موآاتية » ومحاولة رفع مستوى اجماعة لستازم نحسان 
ليث اق نكنم : 

وقد ظبرت كب أخرى تصف مجتمعات خيالية » وكان 
مؤلفوها نحاولون أن يقدموا لاقارىء صورة لما بحب أن يكون 
عليه اجتمع لى نعقد الموازنة بين اجتمع الذى يبعش فمه 
وامجتمع الذى تخيله مؤلف الكتاب : ومن هؤلاء الكتاب ‏ 
الكاتب البرريطانى الاجتماعى المشهور واز فى كستا نه «طولى حديثة, 
وكثانه واضؤورة قينا القادمةغ» ومنهم أودويل اتانيه 
دمزرعة الحيوان» « والعالم سنة ١48+‏ » وكتاب الدوس هكسل 
عن العالم الجديد ؛ ومعظٍ هذه الكتب تنطوى على محاولات 
صادقة مخلصة لتطبيق مبادىء العقل ى التنظم الاجتاعى ؛ وقد 
أطلق على هؤلاء المفنكرين وأمثالم لقب الاشتراكيين الخيا لين 
انهم يقدموا وسائل عملية لتحقيق اللمثل الأعللى الذى استالهم 
وحملهم على وصف ملاحهءولم يضعوأ نصب عيونمهم شدة رسوخ 
النظ التى ألفها الناس ء وطبيعة الحافظة الغالبة علهم » وريما 


واس 
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كان نقص بعضهم الحاسة التاريخية والتفطن لا فى الطبيعة البشرية 
من دواعى النقص والعجز وتعقد الدوافع » ويتخلل مؤلفاتهم 
لمان يتريد من أن ييكون :ساذيا يقرب عبد الرعاء الغامل 
والسعادة الشربةالى. لا رشوب طفوها مكدر من الظرواف 
الاقتصادية والاحوال العامة . ولكن بناة هذه المشمعات 
الخيالية من أمشال توماس مور وسانت سيمون وفوريبه 
وسلامى قد أثروا فى التفكير الحديث تأثيراً بعيد المدى » ومن 
السبل أن مدرك الإنسان قوة هذا التأثيرحينا يتأمل الفرق بين 
ار النظ السائدة ى العصر الحاضرو النظه التى كانت سائدة 
قبل ذلك , وقد كان لخيالاتهم وتطلعاتهم واقتراحاتهم فضل كبير 
فى دفع اليأس عن النفوس » و بعث الأآمل وتوجيه الفكر إلى 
لقو م النظم وأمثلها » وقد أدركوا من نادىء الأآم ر أن الالة بحب 
أن تكون للإنسان الخادم المطبيع لا السيد المطاع » و أن وظيغة 
العم تحرير الإنسانيه لا استعبادها » وكانغرض المدن الفاضلة 
وامجتمعاتالمثا لية على الدوام السعادة العامة الشاملة البشر جميعاً » 
وتمكين كل إنسان من تحقيق ذاته وإظبار مواهيه وإمكانياته ؛ 
وكان جل اعتهاده فى تحقيق مثلهم العليا على إيحاد روح التعاون 
بين الناس والقضاء على أسباب الأزاع والصراع . 
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امهب الا ركسى 


1 أقو ال كادل ماركس أن الفلاسفة قد فسروا الدنيا 

0 بطرائق مختلفة ولكن الثىء الحام هو تغبيرها . 
وشل دكن فاركن إنهوعيد الإكير 1 قة مؤاهرة وتركيا ع : 
والواقع أن الاشتراكية قبل ماركس لم تكن .مادى:: نحددة. 
ولا مذاهب واحة المعالم » وكانت اتجاهات متها الوم وسداها 
الخال ٠‏ وتعلات تلاثم الحاجات الحتيسة فى النفوس ». ومجتمعات 
أوين وأضراءه الخيالية المثالية ليست سوى تصورات جمياة : 
مقئعة فى حملتها على الملكية الخاصة » ووصفها اساوىء المجتمع 
الحقيق » وقد عرضت ببراعة تثير اماسة» وتحفز الهمة إلى طلب 
التغيير » ولكنها لم تصف الوسائل لإحداث الانقلاب والانتقال 
إلى النظام الاششترا كى ولاكيفية الاستيلاء على السلطة لوضع تلك 
الميادىء موضع التنفيد ورد اهجوم الذى بوجه إلها » ولقد 
حاول بعض الاشترا كيين الخباليين مثل أوين أن : محققوا 
تصورمم المثالى لللجتمع الاشترا ى . وكونوا مجتمعات تسترشد 
فى حياته. بالمبادىء التى رأى هؤلاء المصلحون أنها جديرة بضمان 
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الحياة السعيدة للإنسان » ولكن هذه التجارب كان ,نصيما 
اكوا ني لقنا ران أر يعولا المصلحين طللوو تأنه 
يكل ان تزعو افك الناس إلى مافى صورهم الخيالية 
للجتمع من كال وجمال ليقبلوا عليها ويعملوا على تحقيقها » 
ولذلك. لا نعجب لين أكثر هؤلاء المضْلحين غالحالمين 
أصيبوا بعد استغراقهم فى الأحلام الوضيئة يخيبة الآمل ؛ ومن 
أسباب إخفاقهم أنهم لم يضعوا أفكارهم فى الإطار التاريخى , 
ول يتعمةوا معرفة العوامل, الاقتصادية التى كانت غالبة على 
عصرم » وكانت فكرتهم عن الطبيعة الانسانية لا تخاو من 
الننداسة + افد انوا يستتديات أي الف اوه امش ون 
وحسئنو الاخلاق طيبون » ويكق أن نرمهم صورة اجتمع المثالى 
لنحصل على موافقتهم » ونظفر بتنكرم القدم » وكانت الفكرة 
الغالبة على مفكرى القرن الثامن عشر أن الجتمح شىء ثابت 
مستقر » وتصور الاشترا كيون الخياليون مجتمعهم على هذا . 
الفط من الثبات والاسدّقرار » فهو إذن ليس نحاجة إلى ما يضمن 
ه اليقاء و يكفل له الاستقرار » في 'تحققت الصورة اليا لية 
التى تصوروها فبى ستظل ثابثة مدى الدهر . 

ووجبة نظر ماركس تخالف ذلك » فهو برى أن النظام 
١ ٠‏ 
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الرأسه الى والنظام الاشتراكى مراحل متبايئة فى تطور .العام 
التارضى وهو تطور مسيفر ,53 أن النظام الر أسالى لى يتحقق 
كاملا إلا بعد توفر وسائل الإنتاج الصناعى فكذإك لايقيسر 
لنظام الإشتراكى أن مخلف النظام الرأسمالى إلا بعد أن تصبح 
علاقات الإنتاج جميعها اشتراكية وذلك بظهور طبقة العال 
الكادحين ‏ طبقة ارو ليتاريا ‏ وتغلها . 
وقد ولد كارل ماركس من ايه جودة ألانية من الطيقة 
الوسطى فى تريفيز بألمانيا سئة ١.1‏ والتحق مجامعة بون فى عبد 
ثورة فكريةء وتأثر تأثراً شديداً بفلسفة الفيلسوف الألمانى 
الشبير .هنجل مثل. [كثن الطلية 'ق عيده 60 وقناا ترك...دزاسة 
القانون وفرغ لدراسة مذهب هيجل , وحرم من التعيين 
فى الجامعة بعد حصوله على الدكةوراه فى الفلسفة سئة ١4م١‏ 
لآن آراءه لم مكن مرضيا عنبها فى تلك الفترة » فتحول 
إلى الصحافة . وأنشأ جريدة وأقبل على دراسة المؤلفات 
الاشتراكية . واستطاع فى مدى قصير أن يكون المبادىء 
الأساسية لذهبه ٠‏ وأصبحت اشتراكيته تسمى «١‏ الاشتراكية 
العلبية » تميزاً لما عن اشترا كية الحالمين بوجه خاص . 
واقنه اوقل ماركسش أن اتكققل العو امل الى تسمل اواراء 
فى 
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التطور الاجتماعى ٠‏ واستعان فى هذه المحاولة باتخاذ فكرة 
الحركة الدياليكتكية من فلسفة هيجل » وقد كان ماركس منذ 
كان طالبا يعد نفسه من أتباع هيجل » ولكنه كان يعارض 
اتجاهه الرجعى فى السياسة » وكان .رى هو وجماعة من أحتاءه 
. الهيجليين الشبان أن جوهر فلسفة هيجل ثورى و أن هيجل ينظر 
إلى اجتمع باعتياره فى جوهره داثم التغير متتابع التطور ؛ وقد 
ظل ماركس إلى آخر حياته بردد أنه مدين لميجل » و لكنه كان 
يصر على أن هيجل أخطأ فهم المعنى الحقيق لفلسفته أو أنه اتجه 
ه اتجاها منحرفا عن القصد ٠»‏ وأن ماركس نفسه هو الذنى 
حم هذا الخطأ وأعاد الآ إلى نصابه » وكان الدليل فى رأيه 
على صعة جوهر فلسفة هيجل أنها قبلت هذا التصحيح . 

ولفظة الديالكتكية التى وصف بها هيجل الحركة التارنخية 
برتالية الأطل و هوافا اللدية” لود اللي 1 وك خا عن 
البوانان معى حبق وراشيو ردىء ٠»‏ وهى كذلك عند الحدثين »2 
ونحن حيءا نصف أحد الناس بأن له قدرة على الجدل و امحاجة قد 
نقصد أن نشير إشازة خفية إلى أن هذا الإ نسان قد ينقض رأ ينا 
ويفند حجتنا بالرغم من أننا فجانب الحق وهو فى ناحيةالباطل» 
وأن قدرته الجدلية تجعله يظبر الباطل فى صورة الحق؛ ويجعل 


ليذ 
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الحق باطلا» .وهذا هو المعتى الردىء للفظة الديالكتيك . 
ولك نكن لها كذلك معنى حشن. , لآن تضادم 03 
وسيلة لكشف ال مق إذا كان الفريقان حريصين على الوصول 
آله وان عرضيها عرد الى امرك لمم ,الدى 
تنطوى عليهكلة الديالكتيك فى هذا المقام هو أن الاتيحاهات 
ذات الجانب الواحد يصحح ضيبا يننا كزان الى بان من 
هذا الصراع ؛ لآن الصراع بين الاتجاهين يجعلنا نصل إلى ننيجة 
ها إنصاف و تقدر للاتجاهين المتعارضين . 

وعد ماعل جارك 0 لمكي الس 9 السالكناه 
هى أن الحق والتقدم يتحققان بطريق صراع العناصر المتعادية 
أو الاتجاهات المتعارضة » والذى بمز استعال هيجل وماركس 
خا البطية عزنا (١١‏ لمات عا عر الفكر يل قن 
الحق وحدها وإثما يقصدان بها كذلك حركة الواقع نفسه 
أو حركة التاريخ فى عمل التقدم ٠‏ فالدبالكتيك إذن وسيلة 
لكشف الحق ومعرفة حقمتّة الآشياء » وهو فى الوقت نفسه 
وصف اللطريقة الى تجىء ما الأشياء إلى الوجود وآشمو 
وتنطور ء وقد استعملت اللفظة فى ,ادىء الام فى طرائق 
التفكير , ثم استعملت بعد ذلك فى وصف الحركات التارضخية 


تك 
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/علندهغ 7ه للع سطخ /ححامء.>[00 جاععه]. كوم ؟/ /:وصراخط 


التى حاول التفكير أن يفبمها » وقد استمد ماركس من هيجل 


طريقته المنطقية وكذلك طريقته فى النظر إلى التاريخ » وسواء 


ذهبنا إلى أن الحركة الفكرية فى العقل هى الحقيقة الأولى 
وأن الحركة التارخية هى انعكاس لتلك الحركة الفكرية ‏ م 
برى الكثيرون من مفسرى هيجل ا الل 2 الحركة 
الفكرية ليست سوى انعكاس للحركة فى الآشياء 15 يرى كارل 
' ماركس فإن مفهوم الدبالكتيك فى كلا الحالتين هو أنه قانون 
التقدم خلال الصراع الذى يصدق ف عالم الفكر وعالم الحوادث . 
اجيلك معتل أن ناريخ الفكر حركة ارتفاع وسقوط , فانجاه 
من الاتجاهات يتغلب ويسود حينا ماء ولكن حيما يظهر أنه 
قد اكتسح كل شىء فى طريقه وتمت له الغلبة يبدأ الاتجاه 
المناقض له يطل برأم دو ينبت وجوده ؛ والتفكير بطبنعته مجرد 
ذَلدأياني ولد و كله [ذا كان شك ليا السرعا ذينا 
فإنه يعمل على تصحيح نفسه واستدراك عمبه ونقصه إذ بدو 
واخحاً له أنه فى حاجة إلى مابعارضه و يناقضه ؛ و لتوضيح رأى 
هيجل نضرب القرن التاسع عشر مثلا لذلك » فى أول ذلك 
القرن غلبت النزعة الفردية » وانسع سلطانها » وأخذ يظهر 


ا انها تنظر إلى الآمور من جانب واحد ٠‏ ويحرت عن ' 
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#صري) 


3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

مواجية كثير من المقائق » وأخذ الناس ف التلفت إلى 'انزعة 
الجاعة المناقضة لما » وأصبحت الئزعة الماعية قبلة الانظار 
وموضوع التفكير والاهام » ويعلل هيجل اتنتصار النزعة 
المناقضة بأنها تشمل جائ من الترغة اتى تغلبت غلييا والى تكلها ؛ 
فالنزعةالجماعية تغلبت فى القرن «التاسع عشر على النوعة الفردءة 
لامها كانت كر معأ تقديرا للحقائق » الما اسشافت كم 
النزعة الفردية الى تقدمتها » وعنوت ,الحق الجرفى الذى اشتملت 
عليه النزعة الفردية » والنزعة الجديدة تشمل النزعة القدعة 
وتحوها بالرغم من أنها تعارضها » وتصادم الاتجاهات المتناقضة 
بأنى على ألدوام يتنا عم نافعة , 

وقد طبق هيجل رأبه فى الدبالكتيك على التاريخ والفكر, 
قتاريخ العالم فى رأى هيجل حركة د.ا لكشكية مثل <ركة الفكر 
ادبا كييك ١‏ واللمنه كل الى لا ايالى: إلا عر ا لايق 
الصراع , فكل اتجاه فى تاريخ البشر يظهر ويؤثر مهد الطريق 
لجىء اتجاه آخر يكبل نقصه و يصحح خطأه ؛ ومن ثم لانستطيسع 
أن نفهم القوانين المسيطرة على الجتمع إلا إذا تعمقنا فهم 
الحركات التارخية وأوسعئاها درسا وبحدًا » وهيجل هو موجد 
المج التارخى العظم الذى العكا كط اا نارزل ق1 تف لقنم 


و؟ 
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الناسع عشر والذى. تنب اعلية :( كبن علياء عل الاجتماع 
فىدراساتهم:, وبتأثير هيجل أصبح دارسو النظر الختلفة 
حاولون أن «درسوها فى ضوء البحث التاريخى . 

ففكرة التقدم التاريخى عن طريق الكفاح من أفكار 
فيجل الأساسية » وقد آمن بها ماركس » ولكنه مع ذلك 
يعارض تصور هيجل لهذه الفكرة » ويقول عن هذا التصور 
إنه خق الحقيقة ويضالنا فى أمرها » فاذا بقصد ماركس بذلك ؟ 
برى بعض شارخى الماركسية أن ماركس بريد أن يقول إننا 
إذا نظرنا إلى ماكتية هنجل عن التطور التارضى وسّا لا أنفيسنا 
عن كيفية حدوث هذا التطور لما استطعنا الحصول على جواب 
واضح ؛ فبيجل يصف حركات ناريخية لم تأت بها حكمة الافراد 
الواعية » بل الآمر على نقيض ذلك ٠‏ فإنك إذا نظرت إلى 
التطورات التازيخية أدهشك حقيقة أن الأفراد الذين تعنييم ' 
هذه التطورات لم/يكن عندهم أية فكرة عما هوااحادث » :و يدو 
كأ:هم آلات ووسائل لما حدث » ول يكونوا حال المسيطرين 
على الحركة التارسخية » ويبدو أن الحركة حركة غير واعية ٠‏ فإذا 
كان ما يحدث ليس نتيجة لرغيات الافراد فكيف حدث إذن ؟ 
إن هيجل لا يقدم جواباً واخحاً عن ذلك » ويبدو أن الذى 


فى 
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يشغل باله ويعنسه ليس معرفة كيف جاءت هذه الحركة ؛ وإ نما كيف 
تبدو هذه الحركة جارية على سان العقل حينا ننظر إلا بعد 
وقوعبا » وهو يتحدت عن هذا التطور كأنه لم يكن من صنع 
قوى أى إنسان المفكرة وإنما كان مع ذلك من عمل العقّل بوجه 
عام »كأن الآفكار يمكن أن تعمل دون أن تنكون أفكاراً 
جل الا عل أ (لنيان مو اثائل .و شب ماركس هذا 
النوع من الحديث بالغموض والإغراب والتعمية و بأنه نوع 
تن استمال الالفاط الفخعية “الى لا. يعو شزةا لمداراة الجبل:» 
وهو شىء غين على ومخالف للمعقول . 

ولوكان هيجل سمع هذا النقد لما أجره الرد عليه » فإن هذا 
النقد قام على التفريق بين الذاتية والموضوعية ؛ وهو تفريق قد 
تغلبت عليه فلسفة هيجل فى رأى الذين يفهمونها على الوجه 
الصحيج ؛ وبرى ماركس أنه قد وجد التفسير الصحيح لتطور 
امجتسع » الذى سل هيجل بأنه من وراء رغيات الآفراد ؛ 
وهذا التفسير هو الصراع الاقتصادى » فوسائل الإنتاج الشائعة 
تخلق نمط البناء الاقتصادى المناسب لما وتقسم المتمع إلى 
طيقات »وتتقا.الازاء الاخلاقنة. والاجتاعة ,الى يبدو أتبنا 
تشكل'امجتمع وتحتم اتجاهاته و بناءه و لكنها فى الواقع ننيجة 


كبا 
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هذا البئاء: لا سيبة ‏ ومعتى ذلك أن الديالكتتيك. الميجلى خيننا 
قوم ماركس اعوجاجه ووجبه التوجيه الصحيح أصبح التفسير 
المادى للتاريخ أو الجبرية التارخية . 

و لقد كان مصدر ضعف الاشرتر ا كية المثالية فى رأى ماركس 
أنزا كانت تمل عطنقة؛أن النظرية لبيك شا افيه إلا إذا يالك 
جذورها ضارية فى أعماق الوقائع الناديةا أن هذه الوقائع 
المادية فى امرك الاصيل لباوك الاشبار > ارق عاو 
الاشترا كبون اليا ليون أن يشكاوا الاحوال الاقتصادية حسب 
الصورة الى رسمها خياهم دون أن برجعوا إلى الواقم فى تخيل 
مدو القربزة ردقو ابكك| الاسناا نك اهن ارك لسرا 
بالديا لكتيك على تحليل قوانين حركة الجتمع » وأن يتبينوا 
اتجاهها » وأن يضعوا خططهم على هذا الأساس . و برناج كارل 
جأراكن الثوارق متمد لن/هن!'الاضاة:!: و[الاسالبنه انار كسية 
تحتفظ عرونتها ىكل وقت » لآنها تسترشد مذا المعيار الوحيد 
وهو ملاءمة العمل لواقع الظروف ٠‏ والعمل الناجح فى نظرها 
من العم الدى كرب الهال:من الحيد الأكترا ى-. 

وقد ظل ماركين طوال حّاته ياحثا دارسا ‏ وكاتيا مانا 
على الكتاءة والتأليف . ولكنه كان فى الوقت نفسه ثائراً 


ما 
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خطيراً » وقد تنقل فى خلال حماته العاصفة من المانيا إلى فرنسا . 
ومن فرسا إلى بلجيكا واستقر به المقام فى انجلترا وقضى ما 
أربعا و ونين اتسين أدركةة الوفاة ى سئة 6/,م١‏ » وكانت 
جبوده موزعة لغايئين هامتين ,» وهما استكال وضع مذهيه 
الاقتصادى السياسى » و الاشتراك العملى فى تنظم الحركة العالمة . 
وأوضح تعيين! لبر ناعيه السامى” هو الماتنفستق: الدبيوعى 
الذنى أعده هو وإنجاز سئة ١844‏ استجابءة ارغبة الاتحاد 
الشبوعى » وكان هذا الاتحخاد مكونا من جماعة من الآلمارن 
الاخر أن المعدين ».وقد حرئ كارن أن عل يلاد 
الاتحاد الثبيوعى تمييز! له عن الجماعات المعروفة باسم الاشترا كيين 
الخماليين أو الاشتراكيين المصلحين . وى سنه ١656‏ كان 
ماركس القوة المحركة فى تكوين اتحاد جماعات العال 'الممروف 
بأسم الدولى الآول ؛ وقد استمر هذا الاتحاد حتى سنة 18105 : 
ومؤلفات ماركس كثيرة ومتنوعه وفطلعتها كاب ومن الخال ١‏ 
ونقد الاقتصادالسياسى » وفقر الفلسفة ؛ وقداشترك معه فردريك 
إنجاز فى تأليف بعض الكتب مثل المانيفستو وغيزه من 
الكتب والرسائل ٠‏ وكان إنجار نفسة كاتا قديراً , 
مت | لامها .. 
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ويمكن تعريف النظرية الماركسية بأنها نظرية الثورة 
الاشتراكة ونزناجا لما يعمل لتَحقيق هذه الثورة والعٌهِيد 
لوقوعبا » وأساسها تحليل التاريخ. تحليلا برد. أصل النظلم 
الاجّاعية إلى العوامل الاقتصادية يا ذكرت ؛ والماركسية من 
حيث هى مذهب سياسى تصف بناء امجتمع والطبقات الى 
ككرونمنا : و مدو من خلال هذا الرسف: اذه الو عن 277 
التى نسطر علبا الطبقة الغالبة . وهى باعتبارها نظاما اقتصادياً 
ترى إلى نقد طريقة الإنتاج الرأسمالية وبيان أن أصحاب رءوس 
الأموال يستغلون الهال»ءوهى توضح أن هذه العملية لا مندوحة 
عن انتهائها بسقوط النظام الرأسمالى وتغلب النظام الاشترا ى ؛ 
والماركسية بوضفها برنايجاً ثورياً توضح الاساليب التى يتبعهبا 
الهال فى حركاتهم لإسقاط النظام الرأسمالى وإقامة النظضام 
الاككا 5 . 

وقد كانت الماركسية نقطة ابتداء لحركتين هامتين من 
المركات الاشتراكة اوها الأشتراكية التطورية و الأختراكية 
الثورية أو الشبوعية » والاشترا كية الثورية أو الشيوعية تتبسع 
مذهب ناركس محذافيره. :. وزأما الآشيرا كله التطؤرية اقالب) 


وم 


سس اال سس 
9 با 
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نستأصل فن المار سه فكرة الصراع الطبو" والحاجة إلى 1 
الثورى ؛ وقد أضاف ليئين إلى نظزية ماركس وانجار نحليلا 
النظام الرأسمالى فى مرحلته الإمبيرنالية وأوضح سان براه 
الثورى . 

وقذا عى ,مازكس التارع للبحث عن القوانين العامة 
المسيطرة على التقدم التاريخى واجتمع ف رأيه فى حركة 
دينا ميكية داعة التغير متصلة الغو والتقدم والمهبوط 2 وتعمل 
علاقة السيب بالمسيب خلال هذه الحركة ؛ فكل وجه من وجوهها 
يشمل بطبيعة الحال العناصر الرئيسية التى كانت فى الوجه المتقدم 
والوجه الجديد فى دوره يعد العدة للوجه الذى سيتاوه . 

وينشأ التقدم التارئخى من التفاعل بين الناس والاحوال 
اللنادية الى سزووفيا توعان الاتلات المقلية والجسية 
تعمل مع موارد البيثة الطبيعية لتزويد امجتمع بالسلع اللازمة , 
ونشأ من ثم نظام اججماعى يوسسع المجال لحركات الإنتاج 
والتوزيع والمبادلة الاستهلاكية » وعلى هذا الأساس تقوم 
العلاقات الإفسا نية المعقدة » ونظٍ المجتمعات المتحضرة العا نونية 
والسياسية الاخلاقية والثقافية . 

والقاعدة الاقتصادىة لهذا البناء هى الى تفرض عليه طبيعتها 


م١‎ 
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الثزوة ٠.‏ وينشأ القانون لماية علاقات الملكية الموجودة . 
والحكومة تعبر عن إرادة الطبقة المسيطرة اقتصاديا » وتتحم 
فى السياسة الخارجية حاجات الإتتاج الصناعى ويحر ذلك 
بطبيعة الحال إلى المنافسات الامبير,الية » والاداب الاجتاعية 
نفسها لا تخرج عن كونها تعبيرا دقيقا عن العوامل الاقتصادية.. 
وفضلا عن ذلك فإن أسلوب التربية والتعليم يعد الوسط الذى 
تنتقل: فيه الثقافة السامدة من الجيل السابق للجيل اللاحق . 
وبقول ماركس إن افكار الطيقة الحا كمة كانت داما هى الافكار 
المسيطرة فىكل عصر من عصور التاريخ . ولا يصدر ماركس 
حكماً أخلاقياً على ذلك وإما يكتق ملاحظته وتسجيله ؛ 
ولا ينكر ماركس وجود قوى أخرى ف التاريخ مثل قوة المثل 
العليا وقوة القادة العظاء وقوة الدوافع الدينية ولكنه ابرئ؛ 
أن كل هدم الخو ايل تنا و تتشعكل بتاتير فو فل النيثة المادية ؛ 
وه المثل العليا مثلا هو :انها تمثل المحاولة لتغيير الحقائق 
الواقمة أو الهرب من مواجبتبا» وليس من ذلك أن كل أفكاز 
الإنسان وأعماله خاضعة خضوعاً تامأ العوامل الاقتصادية , 
ا أن الإنسان لايستطيع أن يعمل ولأ شكر 


م 
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استجابة لتجريدات ليس طا ثيأن مادى و[نا هو يفكر ويعمل 


استتبتائة لعلاقة بينه وبين القالب الدينوى الذى يعيش فيه . 


وحركة [نتاج الثروة فى أى مجتمع متنك النين ل الع ل 


نبعا التجد.د الذى يطرأ على الوسائل الفنية للاتناج ٠‏ قاقتصاد 
العصور الوسطى الذى كان قائمأً على الصناعة الحدودة امجال ل 
بستطع البقاء أمام [نتاج المصانع الكبيرة » ويصحب كل تغير 
فى وسائل الإتتاج تغير فى العلاقات الاجتماعية » و تنظ الطبقات 
الاقتصادءة على أساس مشاركتها فى ثروة الإنتاج و بطبيعة الحال 
تر تضع كل طبقة ننجة لوحدة مصالحها وتيعا لمز لها العامة » 
وتحاول كل طبقة أن تحصل لنفسها على نصيب أ كبر من دخل 
الإنتاج » ولتضامن الطبقة السائدة وتوحد صفوفها أدفع مجوم 
الذين 01 بحاولون الاستيلاء على أملاكيا ؛ 
وتقتصر المعركة فى بادلى. الأان على المبدان الاقتصادئ ‏ 
ولكنها لا تلبث أن تنتقل منه إلى الميدان السياسى » و يسترعى 
ماركين نظ قثا إل أن الطلقة :السائدة. تحاوال ‏ داكن حمل 
الحكومة خاضعة لما لاعتقادها أن هذا'هو السبيل الوحيد 
للاحتفاظ ,مكانتها . والدولة لم تكن محايدة فى الدور 
التارئخى الذى لعبته ولم توزع العدالة فى نزاهة و[خلاص وما 
م 











وسصسمريتك 
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كانت هل :الدوام 7 نين كانت الي نالع . 

وحينا تتغير وسائل الإنتاج وتنشأ الحاجة إلى وجود 
علاقات اجتتاعية جديدة ويتطلب ذلك نقل السيطرة من طبقة 
إلى طبقة ترفض الطبقة القدعة التنازل عن نفوذها السياسى » 
ويتبع ذلك اشتداد المعركة . وتجد الطبقة الجديدة الناشئة 
ما يعترض طريقها من يقايا النظام البالى وأطلال البئاء القديم 
فتضطر إلى اللجوء للقوة والعنف الاخذ مقاليد السلطة وإنشاء 
حكومة تعطف عل النظام الاقتصادى الجد يل ٠‏ وستجب 
لمطا لبه » وتجعل علاقات الملكية الجديدة علاقات شرعية ؛ 
وناريخ المجتسع ما رى ماركس هو تاريخ هذا النذاع الطبقى , 

ويرى ماركس أن توزيع الطبقات فى العهد الرأسمالى قد 
أصبح من البساطة بمكان » ودواعى الصراع جد واخخة , جوهر 
الرأسمالية هو الملكية الشخصية اوسائل الإنتاج » وهؤلاء 
المالكون طبقة قلملة العدد » والطبقة اللأجيرة الى يعمل أفرادها 
كثيرة العدد » وقد جعلت العلاقات الاقتصادية هاتين الطبقتين 
وجبا لوجه ؛ وكل منهما تحاول أن تزيلا نصسها من الدخل 
الاجتاعى » والطبقة الرأسمالية صاحبة أدوات الإنتاج تستمد 
دخلها من الإبجارات والفوائد والأرباح ٠‏ وطبقة الرو ليتاريا 
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/كلددهغ للع تطخ /حدامء.ع[ه 0طاععه]. ووم //:وماغط 


وهى طبقة العال البادعين وغير البارعين ليس لها وسيلة الحصول 
على مايقيم أودها إلا العمل والكدح ؛ والنظام القانون السائد 
وهو من صّع الرأسما ليين يطلق أيديهم فى استغلال م وارد البلاد 
الطبيعية ؛ وطبقة الهال التى يست أجروتها » ويصف ماركس 
الطريقة الى يستغل فها رأس امال العال فى خلال شرحه لنظرية 
ونال القستر 0 

وعنده أن القيمة النهائية لكل سلعة تقدر ,العمل اللازم 
لإنتاجها » ولكن العال الذين يتتجون فى الواقع هذه السلعة 
م نصيموم الكامل من الإنتاج ٠‏ وإنما ا لم أقل 
أجر مكن على حسب حاجاتهم الضرورءة بات لبايك لان 
ل مصل عا ءقينة الاعور لخسجائياا بحصل كذلك على 
مبلغ فائض » وهذا المبلغ الفائض يحى فى صورة أ رباح وفوائد 
وأجور »ء وبلفظ آخر إن العامل يتنج السوق سلعا قيمتها 7 
ما يدفع له » وتظبر هذه الحقيقة ظهوراً واضنا فى عدم التناسب 
بن الآجر الذى يتقاضاه ومن بيع السلعة الى أنتجها . 

وننيجة ذلك المحتومة هى أن أحعاب رأس الال بطر 

عن استبلاك هذا الفائض ‏ الذى حصاوهء فتنفق هذه الزادة 
فى شراء الكاليات أو تتحول إلى أموال للاستار فى الداخل 

هم 
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أو فى الخارج » وبزيد ذلك التناقض الكامن فى اقتصاد النظام 
ال أسعالى , وهو الاتجاه إلى الزيادة فى الانتاج فى حين أن قوة 
الاستبلاك غند الطبقة العاملة فى تناقص ذسى . 
ويؤدى ذلك إلى أن يصبح النظام الرأسمالى يعد مراحعل 
الامتداد والتوسع عرضة لآزمات زبادة الإتتاج المتوالية , 
وتفاقم سوء حالة العال » وى أئناء مرحلة الامتداد والتوسع 
يستطيع رأس المال أن يستوعب زبادة الانتاج باستغلال 
الآسواق الجديدة » ولكن مو التصنيع فى البلاد امختلفة و إقامة 
حواجز من التعريفات الجركية ونقص التوزيع فى الأسواق 
الخارجية والاسواق الداخلية جعلت رأس المال يدخل 
فى مرحلة الاضمحلال والتهافت ,. وهو يطبعته لا يستطيع 
الخروج منها ؛ ومن مات هذه المرحلة الاخيره إحلال الالات 
حل العال وانتشار البطالة على مدى واسع ؛ وتناقص الإنتاج 
فى السوق الداخلى » والتضحية بالمشروعات القائمة على التنافس 
لمصاحة التعاون الاحتكارى » واشتداد التنافس على! لاسواق 
الخارجية وموارد ثوظيف رأس المال» ويسفر ذاك كله عن 
وقوع التناحر بين الدول الرأسما لية . . 
فاستغلال الملاك للهال يشطر المجتمع الرأسمالى شطرين ٠‏ 
م 
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والصراع الذى ينشأ بين الطبقتين ليس سياسة مقصودة يضعها 
أحد الطرفين و إتما هو سياسة يدفع الموقف الطرفين إلى اتباعبا ‏ 
والنظام الرأسمالى لا حمل طيه بذور هلاكه غسب وإبما يساعد 
كذلك على ظبهور الطبقة التى تعمل على إسقاطه » وهذه الطبقة 
هى طبقة الهال . 

وكلما تناقص عدد الرأسما ليين ننيجة لزبادة التركيز الاقتصادى 
زاد عدد الافراد فى صفوف العال . وكيا ازداد ظبور استغلال 
الرأسمالية حمى وطيس الضراع بين الطبقتين » وستدور المعركة 
بين الطبقتين فى كل المبادن © ا سواء فى ,ذلك متيدان السنياسة 
وميدان الاقتصاد وميدان الثقافة والفكر ٠‏ ويتعل العال كيف 
ينظمون صفوفهم وبحشدون جموعهم ويساومون فين/ أجل 
الحصول على .نصيب أوفر من الدخل » وأن نرتيوا المقاطعة 
والاعتصاب والإضراب لإجاءة طلباتهم: وأن يكونوا الأحزاب 
السياسية لتحقيق الغاءات التى يستهدفونما » ولايتورعون عن 
الصيال .أى' ماوق ات إلى نمو يدن لبود ار سال 
وسن أبوا الم . 

ولكن الظفر «الامتيازات رضوين ١‏ الاخوال ورفع 
المستوى لا يكنى » و يستمر الصراع حتى تصبح وسائل الإنتاج 


اام 




















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
تحت سيطرة العال بعد انتزاعها من أيدى الرأسماليين وحتى 
القضاء الها على الدولة ال رأسمالية؛. ويشير ماركس إلى أنالتاريخ 
يرينا أن الطبقة المتحكمة لاتتزل عن سلطانها ولانسل مافى حيازتها 
إلا بعد اللقاومة العنيفة والدفاع المسسّميت ٠‏ وعلى العال 
ألا بخدعهم الامل الكاذب فيجرى فى ظلهم أن الرأسماليه 
ستوافق على زوال سلطانها وضياع متلكاتها ٠‏ فإنما حينا يحدق 
[] الكتلر سئللكا إل كل وسلة تملمكيا » وااستمل ترون الصخعمة 
وأجهزة الدعابة وسيطرة الدولة وقواتها المسلحة للإبقاء على 
كبمانا -ء ' والثقنت. “سلطانها "٠.‏ ومل؟ الغال أن يستسدوا 


ويدوا حيازيمهم للثورة النهائية وخوض المعركة القاضية. 


على الرأسمالية . 

والغرض من قلب النظام اناسل اك هو إيحاد يجتمع 
اشترا ىأساسه أن تكون وسائل الإنتاج ملكا عاماً وتعمل للصالح 
العام » ولاليسمح لإنسان أن يعيش عالة على عمل الاخرين أ أن 
فائض القيمة.سبزول / 0 الإنتاج عل أساس وكيم برى 
إلى تؤفير أ كر ما يمكن من السلح اللازمة لجا جة لكان 
دون 01 القدرة على الريح 5 از فرصة العمل لكل 
اثلتانة + وحعان عالة الثامل الاقتما؛ كتسطة: شينام تالخرية 


مم 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلندهغ للع تطخ /حدامء.ء[ه هطاععه]. ووو //:وماغط 


والراحة لا يحدهما فى النظام ال أسمالى ٠‏ وسيعنى الجتمع ينا كذ 
000 التعاون والشعور بالتبعة المشتركة : 

إلاأن.رى كا أنه يلزم أن تكون هناك ديكنا تورمة عما لية 
فى عبد البناء ولا بمكن تحديد مدة يقاء هذه الديكتاتورية الى 
تمل البرئاج وتقاوم الثورات الرجعية ء وستظل قامة حتى يستقر 
النظام الاقتصادى الاشتراكى على أساس متين ٠‏ و تختفى كل 
مظاهص النظام الر أسالى كر انه ٠‏ و يصبح العام جميعه جتمعأ 
'عمالاً ؛ وحيئا يجىء هذا الزمن ويأمن العال ظبور طيمة معادية 
لمبادثها تصبح الدولة التى كانت وظيفتها فىكل عصر تأبيد الطبقة 
المسطرة 0 لا لزوم له ولا حاجة إليه » فتذبل وتذوى ويلمى 
عصرها » وا مع 1 0 نفسه لس سوى مرخلة أنتقال 
الشيوعية » وهى الجتمع الكامل المساواة والخالى خماوا ناما 
مرا اطنات . 

والتقدم التارنخى من النظام اا يار إلى النظام الاشتراكى 
ومن النظام الاشتراكى إل النظام الشيوعى لن 0 العم 
اختلفة على مط واحدء. وإما سخدلف مدنه وتتفاوت ملا بساته 
تبعا لظروف كل أمة من الام رشنا ع كك الأتقال نام 
الامة وتقاليدها ومدى تقبلها للسبادىء الماركسية وما يذل من 
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ل - 


اا يس او 


ادا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


جبد فى >قيقها وقدرة زعماتما وكفايتهم فى التوجمه ونهم الموقف 
ورسم الخطط الملامة الأأحوال المتقلية . 

وتدعؤ الماركسية عيال العالم للانحاد والتغاب على الأزعات 
القومية والميول العنصرية فى سبيل المصاحة العالية » وان يكون 
انتتصار الاشترا كية كاملا إلا إذاكان شاملا للعال جميعهم فى شتى 
أنحاء العالم . 























6+ 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عمس ام س | إ” م 
رساك الور 
55 نظربة مار كس باعثاً على ظهور حركتين ل 
: الحركات الاجتماعية الكرى اهما الحزكة الشموعية 
والحركة الاشتراكية التطورية ؛ والحركة الأولى تؤمن ,الماركسية 
إماناً تاماً وتحافظ على تعالمها محافظة كاملة وتعمل على تنفيذ 
ملظي فى قير تردد ولا تراجع ٠‏ ولااترى مندوحة عن تطبيق 
مبادىء الماركسية الثورءة على المجتمع الحديث ؛ وسنفصل بيان 
اتجحاهاتها فى الفصل الخاص بالشيوعمة 
وأما الخركة ألثائية ع واه تحركة الاشيرا كية التطوريةفبالرغم 
من أنها قائمة على أساس الماركسية إلا أنها مع ذلك قد أدخلت 
على النظرية الماركسية تعد يلات هامة » وهى تعترف بواقع الصراع 
الطبق ٠‏ ولكنها تقلل من أهمية الدور الذى يلعبه هذا الصراع , 
وتحل طرائق الانتقال التدرجى محل الآساليب الثورية العنيفة 
وإترى تير بن حاب الممتلكات بدلا من المصادرة المماشرة . 
ولاترى القضاء على الدولة السياسية » و1إما ترى 2و يلها إلى 
دولة دمةراطية .وترفض0! فكرة إقامة إلديكتاتورية فى دور 
الاتتقالٌ رفضاً بانا . 





1 























صما 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وقد دأ الاتجاه إلى الاشتراكية التطورية فى حياة ماركس 
نفمله ء ققد أخل بعض المنسكر ن الاشئرا كين دون شيا من 
عدم الارتياح لرأى ماركس فى م..ألة حرب الطبقات » ولم تأت 
المعارضة هذه الفكرة من ناحية الاقتصاديين أنصار فكرة 
ددعه بعمل» وإ ما جاءت من الاشترا كمين الذين تحدوا الاجامات 
الثورية لهذه الفكرة » فق سنة كسب الزعمٍ الاشترا ى 
الناشط الحمة فرديئاند لاسال زعامة طيقة العهال الآلمان بعد أن 
قدم برنايجا يقبل فيه تحليل ماركس للنظام الرأسمالى ولكنه يضع 
ثفته فى تعاون المنتجين والتقدم السياسى .عن طرنيق الاقتراع . 
وقد كانت النزعة الآومية فى ألمانيا عاملا قوبا فى اتجاهها 
الاشترا كى وكان لاسال ؤاثقا من أن العال سيستولون فى اانهاية 
عل جهاذ الدولة » ويجعلونه جهازاً د مقراطياً اشتراكياً , 
وللكن رين لاسال لاخو رق | للتدل متي نان دهان امه 
بعد أن توالى غليه ال مجوم من تاحيدين » ىد بد سمارك ساسلة 
من الكشريم الاشتراى مثل كاين فقذان القذرة. عل العمل 
وصرف هرتياث للمتقد مين فق الس و سرك هذا الإصلاح 
ال شرق اأخذاقن قليلة للحزب ء ومن 'احية اعزرى 
قوَى الجناح الماركثى الذى استفاد من سباسة الضغط التى عومل 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

بها طبقة الهال بوجه عام » خيئ] اجتمع الآشتزا كيون الآلمان 
سئة 1841 فى مو مر إرفورت اتخذوا ترنايجاً ماركسياً خالصاً , 
وأعلنوا التضامن الدولى مع كل الطبقات المضطهدة وتصميمهم 
على أن يستولوا على جباز الحم للوصول [ك السيطرة الاقتصادية 

وفى الوقت نفسه على وجه التقريبكان ادوارد .رشتا.ن 
زعم حرب الهين الاشتراكى وصاحب فكرة اشتراكية 
د المنقحين » بوجه #وماً فكرياً عضفاً على مبادىء كارل ماركس 
كا كانت تفسرها زعامة الشيوعية » وقد استرعى النظر فى بحثه 
التفسير المادى التاريخ إلى أن ماركس وإنحاز فى مؤافاتهما 
الآخيرة أوحا أن العوامل الاقتصادية ليست وحدها الدافع 
إلى التظور . الاشتراكى . وذهب برلشتاءن إلى أن" التفسين 
الصحيح للتاريخ لا ول أن بدخل فى حسأابه الافكار القانو نية 
والأخلاقية السائدة » والتقاليد الدينية وطبيعة المجتمع الثقافية 
والبيئه الجخرافية.» وما إلى ذلك من العوامل الطبيعية ؛ ويسم 
برنشتاءن بأن العلاقات الاقتصادية لما الحل الأول ولكنه يقرر 
أنه بتقدم الجتمع الإنساق تكتسب العوامل الأخلاقية 
والمقلة :ما يتنبه الاستقلال » وتعمل فى دورها على إضعاف قوة 
الأحوالم المادية من أجل مصلحتها . 


عه 


























صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلنههغ للع تطخ /حدامء .01 0طاععه]. تيويوم؟/ /:وماغط 


وحول لذلك برنشتاءن نقده لاراء ماركس الاقتصادية . 
ففسر نظرية ماركس ف القيمة وفائض القيمة بأنهالم تزد على كونها 
وروا عافة لاستغلال العمل » وهى صالحة لاظبار عبوب النظام 
الرأسمالى بوجه عام ٠‏ ولكنها قاصرة فى إظبار مدى سوء. بوزيح 
الدخل الحقيق » وعند برنشتاءن أن قيمة السلعة ننيجة لعوامل 
الاستهلاك الذائية كا أنها مقيئاس لوقت العمل الذى استنفد 
فعنعيا ١‏ وايقه وتستائن كيداك ميل امار كس» ادمناسكة 
قوانين حركة المشروعات الاقتصادية » وأعلن أنه بعد انقضاء 
نصف قرن على ظهور الما نيفستو لم يتم دليل عل أن طيقة العال 
قد تجمعت لتواجه طيقة الملآك 0 ٠‏ أو أن ضغط المصالح 
الثثافة فقن الى انندارا:: والرأسمالية بدلا 1 أن حفن 
قبرها لا تزال ماضمة فى تحسين أ<وال الطيقة العاملة » والطبقة 
المتوسطة ل تفقد ما فى يدها » وم ترغمها الظروف على الانضمام 
للباورتاريا 5 قدر ماركس بل أخذ عددها فى. التزايد » وأخذت 
ثزوتها فى التكاثر ؛. وحقيقة أن الرأسمالية قد استهدفت لازمات 
شي ٠‏ ولكن :جانيا على الآقل .هن الثروة الى جمعتها وزع 
ف مشروعات قسمت أرباحها وطرائق مختلفة للاإسقمار » واتميار 
النظام الرأسوالى أكيد فى الهاية ولكن يلا يمكن اعتباره وشيك 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
شرت وم قي اي لاا ون تبي ل 
أساس اتتظار الانقلاب الحدام الذنى يسمح باستيلائهم على 
جباز الحم : 
وأشار .رشان فى الوقت نفسه إلى أن الطبقة العاملة قد 
حت فى صبغ النظ الاجتماعية و الاقتصادية بالصبغة الدرمقراطية » 
وق بلاد كثيرة توسعت الدولة فى منح حق الانتخاب » وصدرت 
قوا نين للنصانع » وأصبحت الاتحادات التجارءة أمراً مشروعاً : 
ووضعت أسس إصلاحات كثيزة :أخرى » وكان عمل الاشير١‏ كنين 
أن يتبعوا الوسائل الملامة لروح العصر التقدمية لتحقيق المبادى. 
التى نادى بها المفكرون الاحرار ٠‏ وكانت الاشنرا كية عند 
رلفتان التتيجة المتطقية الحركة الدعقراطية » وقد لوطل ايشفج 
استعال أساليب العنف أو الاستعانة بالنظام الديكتاتورى 
فى أنة مر<لة من المراحل. » والاتحادات التجارية هى الى 


قزل الغياحة . ى مدان الامتماة )اهارق ذلك اران 


جماعة المنتجين والمستهلكين » ولا تنتزع من المزارعين أراضهم 
بل تقدم لم المساعدات الفنية الحديثة لاستصلاح الأرضوتحسين 
الزراعة وزءادة الحصول ٠‏ وكن الحدفان السياسيان اللذان بررى 
إلهما برشتاءن هما جعل حق التصويت ف الانتخاب عاماً 
ة 















































صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ومساعدة الهحزب اياك اله ترا ٠‏ لو بيانين الطر بقتين 
تتحقق الاشترا كية بالتدريحج وبالطرق السلمية » ويايد عدد 
المقبلين علمأ:, والمؤيدين لها » لوضوح مزابا برناجها وظهور 
حجتها من الوجهة المنطةية . . 

وجوهر النظرية الاشتراكية هو المطالبة بأن يكون امتلاك 
وسائل الإتنتاح والاشراف علمبا من حق الشعب جميعه » والهدف 
الذى ترى [ ليه الاشئرا كية هو إبجحاد البيئة الى تساعد على نشوء 
علاقات بنائية تعاونية بين الناس ؛ و الاشترا كيون يعتقدون 
أنه لا يمكن تحقيق هذا الحدف مادام دافع الرغبة فى الحصول 
على الربح هو الغالب على امجتمع » ولذلك' يعملون على تغيير 
البناء الاقتصادى الر أسمالى ؛ والاشتراكيون على اختلاف ألوانهم 
يؤيدون ماركس ف تحليله لاسباب انقسام الجتمع إلى مالكين 
وغير ما لكين » و بوافقونه على أن القضاء على النظام الر أسمالى 
لا يتم الا باستيلاء الاشتراكيين عل جهاز الحكم » ولكن 
الاختلاف بين الماركسيين الحافظين والاشترا كيين التطوريين 
هو فى الوسيلة الى يتم بها هذا الاستيلاء ؛ والنظام الرأسالى فى 
رأى «الاشتراكية. التطورية محمل ق.داخله. عوامئل هلا , 
لماج فى النظام الر أسمالى متوقف عل اإدازة المنتجين: ٠‏ كل 

"به 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ '؟'د]/اللع تططخ /ححامء.>01 0 جاععه]. كوم / /نوصاغط 


منتبجحفزه طلبالربح » ورغبات المنتجين بطبيعة الحالمتعارضة , 
فغير غريب أن يتمع بينهم التنافس والتطاحن . و أزمات الصناعة 
والبطالة و نتابحها السيئة تزيد مر أوزار النظام الرأسمالى . 
والاإصلاحات الجزئءة مثل تدخل الدولة والتأمين الاجتتاعى 
وتحديد الاسعار ورفع الأجور قد ترجىء انميار هذا النظام 
امن الرمن ولمكتننا دصرل دون وفيض ولاخاضص 
لرأسمالية من إخلاء الطريق لظهور وسيلة خير منها للإنتاج 
والتوزيع » والاتتقال إلى الاشتراكية هو الخطوة المنطقية التالية 
فى التطور الاقتصادى » وظواه الاحوال جميعبا تشير إلا 
وتتطلها ٠‏ واقتناع الاشترا كيين التطوريين حتمية وقوع هذا 
الاتتقال على مدى الايام هوالذى يصرفهم عنالتفكير ف فى الالتجاء 
إلى أسا ليب العنف والشدة والهدم والتدمير . 

وتخالف الاشثرا كيون التطوريون الفكرة المركسية' القائلة 
أن الطبقة :امالك هن إلا ل ل 16 شار ية ا النيا بلة: :: 
ديتواون إن التصو بت الماء "اق الااتتفا باق الله ملفل الل رمات 
خاضعة لسيطرة الششعب » ول ببق إلا إقناع الرأى العام بضرورة 
التتجوال 01 النظاء الاشترا كىن بو من تفيل ذلك بطرأاتق شق 
منها قيام الأحراب الاشتراكية بإقناع المواطنين لأخذ أضواتهم 


/ذي6 


: صفحة كتب سياحية و أثرية و تار يخية على الفيس بوك 
/كلندهغ للع تطخ /حنامء.ء[ه 0طاععه]. ووو //:وماغط 


ف الاتتخابات 6 وهنا تنظم العال فى اتحادات يفضل أن 0 
اتحادات صناعية لّةوية الوعى الطبق » ولن تقتصر وظيفة هذه 
الاتحادات غلى الحصول على امتيازات و [نما يكون فى طليعة 
أعمالما إعداد النواة من الرجال الذين «تولون الحم والادارة 
ف العبد الاشثر! كى » ومنها إيحاد تعاون بين المننتجين والمستهلكين 
لتشجيع المشروعات الى لا ترى إلىطلبالكسب والعمل على رفع 
مستوى المعيشة ؛ والاشتراكية التطورءة حركه عمالية ولكن 
أنصارها يعتقدون أنه من الممكن إقناع الطبقة الوسطى بقبول 
برناجهم والانضمام إلى صفوفهم + وهم فى ذلك خا لفون أنصار 
الاشيرا كدة الشيوعية . 


ع ا 























لم 


























صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علتةهغ 01/125ء حسطخ /حمهءك[ه 0 جاععه]. جوم ؟/ / :سواط 


الشرعمه 

الك ص27 
2 0 
0 


ظ هى الماركسية الثورءة وقد وضعت موضع التنفيذ , 
0 وأول. ماعيؤها هن الاشتراكة التطورية هو 
أسلوما وطريقتها » والشيوعيون يعدون حرب الطبقات لازمة 
من لوازم المع ال رأسمالى لا سبيل له إلى الخلاص منها » ومادام 
هذا النظام قائماً فإن جهاز الدولة رهر_ أشارته » وليس 
فى الإمكان نحقيق الاشترا كية بطريق الإصلاح التدريجى . ولذا 
بوجه الشيوعيون خيراتهم المكتسية وما أونوا من حملة واسعة 
ودهاء إلى الاستيلقاء عل ل 5 بقوة النلاح ؛.والسمة.الثانية النى 
مزها من الاشترا كية التطورية هى طبيعة المدف النهاى الذى 
ترعى إلبه الشموعية ؛ فالاشترا كبة فى رأى الشيوعيين مر حلة 
انثقال شرف علا ديكةاتورية عمالية » وهذه الديكنا تورية 
تظل مسئولة عن الحم حتى تم بناء امجتمع الخالى من الطبقات 
ويلغى نظام الدولة ويتم التوازن والانسجام بين مصلحة الفرد 
ومصاحة اجتمع . 

وَتطبيق النظرية الشيوعية فى روسيا هو الذى حوللا من 

هيه 







سم 
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يرلة راس مالة إلى الاقماد الترفيك» آنه اماد الخرواريات 


الاشترا كية السوفيتية . 

وقدكان ماركس ينتنظر حدوث الدُورة البرو لمّارية فى اليلاد 
الى استوق فا النظام الرأس مالى مراجل تقدمه » ولكر. 
ما حدث كان خا لف ماقدر ؛ فقد جاءت ت الثورة فى بلاد لم تعرف 
الحركة الصناعية ؛ و يمكن تفسير ذلك بظروف روسيا الخاصة 
وماضما التاريخى » فى خلال القرن التاسع عشر توطد النظام 
الر أسمالى فى معظم الدول الأوربية »وف الوقت نفسه ذاع مذهب 
الأجواى وظبر له مؤ يدون كثيرون » وكانت روسها حئذاك 
متخلفة سياسياً واقتصادياً » بحكها القياصرة حكماً استبدادياً 
لا هوادة فيه ولا رحمة ولا عاصم من طخما نه وفساده 2 
إدارته ويجزه وجهله ٠»‏ وواجبت الدولة مشكلة محاولة مزج أم 
مختلفة الآصول والعقائد والّقاليد وجعاها أمة واحدة , واتخذت 
الدولة سياسة الشدة و القمع لا بمام المزج المطلوب والوحدة 
القودة » وجاءت هل السناضة .مكين المقصوة: 31 اشتديت نقدة 
الأقليات:: وشاقت التحوال البنيقة + 

وقد بذل بطرس الأكبر والقيصرة كاترين الثانية جهوداً 
جبارة لتصنيع روسيا » ولكن برغم ذلك ظل تقدمها الصناعى 

| 
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بطبئاً ٠‏ وظلت الرراعة غالبة عليها » وح سئة . ١5.‏ كان أربعة 
أخماس الآهالى من طبقة الرراع » وكانت أكثر الآرض وهى 
مصدر خيرات البلاد فى بد طبقة النبلاء » وقد ألفيت العبودية 
فى سنة 1م١1‏ ولكن إلغاءها لى يكن له كبير أثر فى تحسين 
أحوال الفلاحين الذين ركبتهم الديون » واستذلم الظلم والفقر 
والحرمان . ظ 
وبالرغم مم الرقابة الشديدة الى كانت مفروضة على 
المطبوعات فإن الافكار الحرة المتطرفة التّى ذاعت فى الغرب 
وجدت سييلها إلى روسيا » وأخذت الرغبة فى الحصدول على 
الأرض وطلت الإصلاح الدستورى ”:نزداد قوة وعدفاً بعل سئة 
»ء ولا عمدت الحكومة إلى الإمعارن ف الضغط 
والإسراف فى نؤ المتذمرين الناقين إلى سيير با أخذ التذمر يبدو 
فى صورة الإرهاب والاغثيال . 
وحينما بدأت الحزكة. الصئاعية فى روسيا :ظهرت 
الاحزاب العالية » فق سئة ١45‏ ظهر حزب العهال 
الدمقراطيين المعتدلين » وفى سنة ١:01‏ ظهن الحزب الاشترا ى 
الثورى ال كثر تطرفا » وقد كان نمو ال أسمالءة ف ارزاوشسيجسا 
2 :لكان وسو تارتفل اما كايا 
٠601 :‏ 
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بريطانية ؛ وقد وجد العال الروسيون فى أواخر القرن 
التاسع عشر أنهم مشكار ون إلى الشكد بإزاء أعفات رءوس 
هال ظ وجعلهم ذلك ناضجين لقسول التنظمات العالية » 
دقاف النتارك لمر اها اخيرات الدراد اشاس عشر 
فى روسيا الماقشات والجادلات العالية . وزبادة الاجور 
وتقليل ساعات العمل . ورغم الضغط الشديد حدئت إضرابات 
واعتصاءات » وانتشرت من مديئة إلى مدينة أخرى وتكائرت 
واشتدت وكان ذلك باعث ظهور الحركة العالية وأحزاب العال 

وف المؤتمر الثانى لحرب العال الاشترا قى الدمقراطى. الذى 
عقد ف الندن سئنة م. و١‏ عدت اللا فاق النها' ادق إلى ظبور 
أقلية صارت تعرف باسم حرب المنشفيك (أىالأقلية) وأكثرية 
صارت تسمى عزب البامنياك / أى الآ كثرية ) » وكان برناجج 
المقباك انوتلا متهأ 8 افر ار البناهيدا مل إلنا: 
- المللبيخ وإعلان النظام الدستورى ٠»‏ وكان هذا الحزب 
يقنع بأن يكون من الأحزاب الى تعمل للإصلاح فى ظل هذا 
النظام » أما بالبولشفيك وزعيمهم ليئين فكانت لم مطالب 
كبيرة وغادات بعمدة ؛ وكانوا يعلثون أنهم بريدون الاستيلاء 
على أداة الحكم بطريق الثورة وإبحاد ديكتاتورية العال ليحولوا 


٠١ 
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دون وقوع الا نقلاب المعارض لثورتهم ؛ وكان 5 برنا مج شامل 
لجعل الأارض والمصانع داخلة فى النطاق الاشترا كى . 
ونشيت الحرب المابانية الروسية سئة ١5.4‏ وزادت المعركة 
5 حدة » وكشفت هذه الحرب فساد الك 
و اا .وف يوم 7 ينايبر سنة 
0 بعد سقوط بورت أرثر بثلاثة أسابييع تقدم موكب 
بؤلف من آلاف العال فى بطر شيرج وعلى رأسهم اران 
حاملين إشارات دينية ليقدموا الاسا إلى د أبهم الصغير »القيصر 
فى قصر الششتاء » و يقع هذا القصر على شاطىء وه ل 
مواجباً حصن القديس بطرس والقديس بولس ٠‏ وعلى مقربة 
من القص ركان يقّع ديوان البحرية » و يننا كان الموكب يتقدم 
ق طدوء خف دبران العزية: تسوت من الباعة التدن: 
أصد3 الضياط 1 امن هم إلى الجنود بإطلاق الرصاص » واهال 
الرصاص على العال غير المسلحين و بينهم النساء والأطفال ولم 
يكن هناك أمى يمنع سير الموكب » ولا تحذير ولا إنذار » وقتل 
ألف وجرح ألفان » واستشاط العال فى بطرسيرج غضبا لوقوع 
.هذا الاعتداء الصارخ » و استفظع ا 0 زه ؛ووجد 
الذن أقدنرا حل فندء ا ساءوا الفهم » 
١٠١‏ 
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فإنها بدلا من أن تخيف العال وتخمد حركتهم زادتهم ا ا 
وبدأت حلقة مما بعة من الاضطرابات والثورات فى كل ناحية أ 
من نواحى روسيا » وخاف القيصر نءةولا الثانى عاقية استفحال 
الثورات و تفاتم الاضطرابات فأر رغم على الخضو وأصدر بمانا 

| لاج كتين يلق ماد ليل .ليا وزيا م لسابلا 
تشريعية » ولكن القيصر لم يف بعبده ولم يغير سيا ته » وأممن 
فى كيت الحريات »؛ وجعل اعتّاده على اجو اسن والعرطلة 
السرية . وفى خلال هذه الآزمة كان الحزب البواشفيى ينم 
صفوفه ويبث دعوته ويؤسس مجالس نيابية من العال 
الزارع والجنود . 

ونا كانت هذه الازمة تزداد تعقيداً نشيت الحرب الكدرى 

الأول تشةء فال ورغيسوء الحالةنى روسيا والخلافات الداخلية 
فإن الخوف من السمطرة الآلمانية الحربية والامل الذى راود 
التفوس فق أله انه أطت قد تمبىء الفرصة للإصلاح جعلا 
الا لكان ناوه ع ال )! التار اسل ارين غرياو . 
الحرب ؛: وخرج الحزب الشيوعى وحده على هذا الإجماع وصرح 
بأن هز بمة روسيا فى الحرب هى الفرصة الوحيدة لاحداث التغيير 
المطلوب ؛ وكان لينين زعيم أصداب هذا الرأى ؛ ولم تكن 
ل 
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الحرب فى صالح روسيا فقد نوالت هزاكم الجبوش الروسية . 
وظهر فساد السك ويخز القمادة الروسية فى أردأ الصور » واشّد 
رب الفمت ٠»‏ وأزتفيك الاسعاز ارتفاغا قطنا وشاءت 
لاله الاقتسادية إل أقضن حد . وى يام فراى انستة 410 
بددث اعتصاب عام » واشتعلت الثورة » واضطر القيصر نيقولا 
إل التنازل عن العرش فى ١+‏ مارس » وانتهى يننازله حك أسرة 
رؤمانوف © وتألفت حكومة مؤقتة: رئيها الآمير ليفوف » 
وآفان أعضاثها من الممتدلين.. ولكن الثورة لم تكن من صنع 
ال معتدلين » ولذلك يجروا عن مواجبة الموقف وتصريف الآمور 
وتكونت حكومة كير نسكى فى منتصف يوليو وما أغلبية 
اشترا كية » وقد رأت متابعة الحزب فى ظل نظام دستورى , 
فعاض البلاشفة فى ذلك واتخذوا لم شعاراً معنراً عن الحاجات 
التى كانت تعتّاج فى نفوس قوم قد أنمكتهم الحرب وهو «السلام 
والأرض والخبز » وقالوا إن تحقيق ذلك ان يكور_ إلا عن 
طرق بمكينهم من الوصول إلى الحم . وفى ٠7‏ نوف سقطت 
<كومة كير نسكى ٠‏ وخلفتها حكومة سوفيتية مكونة من ازعساء 
البلاشفة وعللى رأسها لمنين » وفى ينار سنة .م51١‏ بدأت هذه 
الحكومة مفاوضة ألمانيا لعقد الصلح فى برست ليتوفسك » وفى 


١١ه‎ 
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ولو أجلن اللستكوى الشوعى ٠‏ و كوجب هلأ النستوو دأ 


صودرت جميع ارس من ملا كها السا بقين ؛ وتقون أن تكون 
ملكا اللاهة الروسية كلها » واستولت الححكومة على موارد الو 
الطبيعية والمصارف والموجودات المالية.ومدت الكو الى 
ساطتها على وسائل النقل والمواصلات والمصانع والمناجم ؛ 
وأعلن أن العمل فريضة على كل إنسأن ؛ ومنح <ق التصويبت 
فى الانتخا ات للرجال والنساء البالنى نسع عشرة سئة واستثنى من 
ذلك رجال الدن والتجان و اكاب اللبشر ل هن غم إن الخال 
ا 1 سكواية من السوفيتبين الذن 
تم انتخاءهم محلياً فى ا مقاطعات واجمهوريات واجمنعيات الشرطة . 

وصادفت النظام الجديد متاعب وصعاب شتىمابين سنه م41١‏ 
وسذة ١891‏ فد كانت الحرب الداخلية تكاد تقطع أوصالالدواة 
أرهقيا الحصار الاقتصادى وغزو قوات الحلفاء » واستطاع 
الجيش الآحمر أن يرد الغزاة على أعقابهم » ولكن الالة 
الاعتصادة تدهورت ووجدت المكوفة أن تعميم النظام . 
الاشترا فى فى إطار تغلب عليه ااصفة الزراعية وأساسه الصناعى 
جد محدود لايؤ بالغاية المطلوبة » وكانت ننيجة ذإِك إعداد سياسة 
اقتصادية جديدة مو اجبة الموقف » فق أوائل سنة آله سمحت 


١5 


بللب©ي222#ح-حححححح_ح_حج]جج الب ششر_[ىىى[ى[[نثثث_بمي[|اجامالز ا ةربرطٍاٍِايلدةة ال كر سارل >> بيئك _ جح 
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الدولة بالعودة الجزئية إلى نظام المشروعات الفردية والسوق 
1 إلحرة وعودة رأس امال الأجنى » وقد رأى لينين فما أسماه ظ 
ظ 1 رأس مالية الدولة 5 إجزاء 'عيلا يسمح بتقدم الإغالة 
الاقتضادية حيث يمكن بعد ذلك تنفيذ المبادىء الاشترا كية : 
ونظل حكومة الهال فى خلال تلك الفترة قابضة على زمام الحم 
وشمه هذا الإجراء ,الارتداد إلى الوراء الذى ا بعد ذلك 
من الوثبة القوية إلى الآمام » وكان لهذا الإجراء أثره النافع . 
فقد تحسنت الأحوال الاقتصادىة وأمكن وضع أساس النظام 
الاشترا ى . واستمرهذا الإجراء سبعسئوات . وحيما | نتعشت 
الصناعةضيق جا ل العمل الفردى شيا فشا سدم ل الما كمة التعاو نية 
وفى سئلة ١494‏ مات لينين » وتولى بعده رياسة الحمزب 
يوسف إستالين . ولكن لم يتوطد مركزه إلا بعد صراع ص 
ومعركة عشيفة ببنه وبين منافسه العديد تر لسك . وفى سلةهم 4 ١‏ 
بد مشروع السنوات الخس » وكان هذا المشروع هيدا لاستكال 
. جع لالصناعة و الزراعة خاضعتين خضوعاً تاما للنظام الاشترا ى. 
وقد قضى النظام الشيوعى على النظام الرأسمالى فى روسيا قضاء 
تام » فالأارض والاملاك وموارد الإنتاح جميعها تحت سيطرة 
الدولة . وَالمسيطر على الدولة الديكاتورية البروليتارية وبديرها 


١ ٠ا/‎ 
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هوا الحرت الشيوعى !؛ :فَمَعتق هذا أن روا لا تزال' فى مر حاة 
الاشيرا كية الحكومية ول تنتقل بعد إلى مر<لة الشموعية الكاملة 
التى تصبح فيها الدولة لا لزوم لها وتذبل وتذوى » ولم يضع 
ماركس ولا لبنين تحديداً واضاً لمدى هذه الفترة الانقا لية . 

والدولة السوفيتية اتاد مكون من بت 'عشزة جمهرية | ؛ 
وتقوم الحسكومة الفيدرائية فى كل جمبورية منها بأعباء سياسية 
واقتصادية كبيرة ؛ ومن حق كل جموورية أن تسن القوانين الملانمه 
لها وتدير أحوالحا حسب حاجاتها فى الميادين البعيدة عر مجال 
السياسة العامة الى ينظر فيها إلى مصلحة اجمبورءات المنحدة نظرة 
شاملة ؛ ونظام الحكم يتدرج فى شكل هربى قاعدته الجا لس الحلية 
وفأعلاه اجاس الأعلى للولاءات السوفيتية المتحدة » والاتتتخاب 
بالاقتراع السرى » وكل من يبلغ الثامنة عشرة من الرجال أو 
النسياء له حق الانتخاب . 

ويعد أعضاء الحزب الشيوعى مبندسى الثورة و بناة المع 
الجديد» والحزب من الوجبة الرسمية منفصل عن الحكومة , 
وليس له حق شرعى فى الم . ولكن الواقع أن أعضاء 
الحرب يشغلون أكثر الوظائف الكبيرة فى معظ جمهوريات 
الاتحاد السوفييتى » ويقرر الحرب السياسة العامة فى المسائل 
م١‏ 


0# الك لس لبه 
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لغامة "ال يبنا فى المتاطاله 0 والقرادات الى يتب إلبنا 
تتحول إلى قانون أو أواص تنفيذية » ويشرف على تنفيذها 
أعضاء الحرب بوصفهم من موظ الدولة . 

ندم سلوب تفوذه العظيم ومكانته السامية من أنه نجح 
فى القيام بالثورة » وهو فروسيا الحزب الشرعى الوحيد » وهو 


لا ينى يضم إلى صفوفه الشبان الواعدين اللامعين » وهو قوى. 


الرابطة منّاسك البنيان محم النظام موحد الغابة» وأفراده منيئون 
فى الصناعة وفى الجيش وف السياسة وبكل 'ناحمة من نواحى 
اجمهور نا تالمتحدة ( ولا كن أن ست فى أ من الأمور دون 
الرجوع إلى خلية الحرب الحلية أو الموظفين الرسميين , 
وفى المسائل الخاصة بالتفسير الماركسى يتولى الجزب. الشنيوعى 

إصدار الحم والإدلاء بالرأى . 
ولا يدخل فى صفوف الحزب إلا الآفراد الآقوباء الاجلاد 
الذن>تماون أ قسى ألوانالامتحان» وواجبات العضوبةشماقة مبجهدة 
ونظامه صارم , وإذا كانت مزاباه وامتيازاته مغر بة فإن تبعاته 
ثقال وتكاليفه متعية ؛ ومن الحين إلى الحين تحدث فيه حركات 
التطبير لاستبعاد من يشك فى ولاثه الحرب أو من يظبر ضعفاً 
فى احمال تبعاته » ويستكمل المزب صفوفه بعد التشذيب من 
ه١١‏ 
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جماعات منظات الشباب والشبان الرواد وما إلى ذلك من المنظات 
الشيوصة ! ظ 

ومرحلة الاشتراكية فى النظرية المركسية مرحلة إعداد 
وتدريب لتلبيت الميادىء الشبوعية ؛ وتدعيم النظم اجماعية ' 
والتعفية على آثار النظم الرأسم|لية ؛ والتعلبم من الوسائل الحامة 
لإتمام هذا الاتتقال . والكتب والمسرح والصحافة والإذاعة 
نستغل جميعها التوجيه فى هذا السبيل » وغاية التربية هى غرس 
القيم الاشتراكية فى نفوس الناشئة» فبى نوع من أنواع الدعاية , 
وعمل الصحافة والإذاعة كذلك . تهيئة الرأى العام لةبول 
الامداف الاشتراكية » وحرية نحث المسائل العامة 
وتقليها على جوانها اختلفة مسموح بها ء ولكن متى أعلنت 
الحكومة رأببا فى الموضوع المطروح على بساط البحث منعت 
المناقشة » وتوقف إبداء الرأى ؛ وصودرت الحرية » ولا يسمح 
حال من الآ<وال بالتعرض بالنقد والتحدى الاسس الى يقوم 
علمها النظام الاشترا قى . 

ومن المعتقدات الاساسية للاشتراكية المركسية الممساواة 
التامة بين الناس بغض النظر عن الأصل الشعى والقومية 
والفقيدة واللنسن ؛ ذلك من ناعة/اللخالة الاجتاصة والساسة 
٠١6‏ 
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والقانونية والاقتصادية : وميدأ المساواه من المبادىء المقررة 
فى الدستور الشيوعى ومخالفتها جزاؤها العقوبة الشديدة » 
ومن نتانج ضمان هذه المساواة فى الحقوق مشاركة المرأة فى حماة 

الآمة الصناعية والسياسية . 
وترجع ححراهة الشيوعيين الروسيين للدين إلى العبد 
القيصرى » فقد تحالفت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية مع قوة 
الطغيان » وناصرت الضغط على الحردات ؛ والنظرية الماركسية 
تعد الآدبان السماوبة نوعاً من أنواع الخدرات يصرف الإنسان 
عن معرفة تبعاته الأرضية » ونحول اهتيهامه إلى الّاس المثوبة 
فى الحياة الاخرى . والشيوعية تدعى القدرة على تحقيق الإخاء 
الإنسانى عن طريق تنظم المجتمع الأشار! اهل إساسل المباواة 
والتعاون بدلا من الانقسام إلى طبقات والجرى وراء الكسب 
واكثاد الال ؤامياء: المقان- 6ن تفيل |الشبوعة, الاداب 
المسيحية ولكنا ترفض الاعتقاد بوجود الكائن الاسمى , 
والعم الطبيعى وعل النفس كفيلان فى رأى الشيوعيين بتفسير 
مظاهر الكون ؛ دباعم الشيوعيون أن الديمقراطية الحقة لا يمكن 
أن تتحقق فى إطار النظام الرأسمالى » و أن الحرية. السياسية 
وه من الآوهام مادام عدم المساواة الاقتصادية هو الغالب ‏ 
١1١‏ 
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وان تكون هناك حرية <ةيقية إلا إذا'زالت الملكية الخاصة 
وزالت فروق الطبقات ٠‏ والشيوععة .ت:دعى من أجل ذلك 
أنبنا ليست إلغاء. للدمقراطية وإنما هى التحقيق: الكافل 
للد ممقراطية الحقة . 

وواضح أن ادعاء الشيوعيين أن نظامهم هو الديمقراطية 
الصحيحة ينطوى على تحد للد ءقراطية 5 يفهمها الغربيون . 
وقد أشار إلى ذلك البحاثة السياسى البر يطانى الاستاذ إدوارد 
هالت كاريق عاص اناك ألقاها سنة :فق جامعة' ١‏ كشفورد 
وجمعها بعد ذلك .فى كنتا به القم المسمى « الضغط السوفيتى على 
عالم الغرب » وملخص رأيه فى هذا الموضوع أن الحلفاء فى الحرب 
الكبرى الثانية لم يعنوا بتأ كيد صفة نهوضهم للدفاع عن كيان 
الدمقراطية والحرب. فى أولى مراحلها على خلاف ما فعاوا 
فى الحرب الكبرى الأول » فقد أعلنوا فى أول نشوبها أنهم 
خوضون غمارها لجعل العالم مكاناً أميئاً الديمقراطية » ويقول 
الأستاذكار :.إنه رما كان من؛ أسباب. ذلك تحاولة استرضاء 
بعض الدول اتى لم تأخذ بالنظام الديمقراطى ٠‏ والعمل على ضمها 
إلى جانيهم ٠‏ وميثاق الاطلانطيق بالر غم من أفكاره الولسوننة 
لم يذكر كامة الديمقراطية » ولقدكان المارشال استالين هو الذى 
1١‏ 


و11 كف .”ا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


قام بالدور الذى لعبه ويلسون فى الحرب الكبرى الآولى فأعان 

أن الدمقراطية فى طليعة أهداف الحلفاء . 
فى إذاعته فى بو ليو سنة ١441‏ تحدث عن ار بته لمتلر بأنها 
جباد أهل أوروءا وأمريكا للاستقلال والحرية الدعقراطية ؛ 
وردد ذلك فى خطيه وتصرحاته بعد ذلك ؛ وفى الاجتماعات التالية 
الى عقدها الخلفاء أثنوا على الدمقراطية ٠‏ وأعلنوا عزمهم 
على خل المشكلات الأوربية السياسية والاقتصادية ,الوسائل 
الدمقراطية » وقد أصبح معاوماً أن هذه الإشارات كانت من 
وحى حكومة السوفيت ٠‏ وهى لذلك لما دلالتها العامة » فن 
املحوظ أن روسيا السوفيشة قد اضطلعت هذه المرة بغبء 
التبشير ,الديمقراطيه وكان الماريشال استالين هو لسامها الناطق . 
وهذا التحدى الذى قذفت به حكومة السوفيت إلى ميدان 
السياسة الآور بية لم يكن جديدا » وقد أعلنه لينين من قبل قائلا 
« إن دمقراطية الصعاليك ب الروليتازنا ‏ أكثر مليون 
مرة من د مقر اطية الطبقة المتوسطة البورجوازية » وعلى هذا الغط 
جرى أستا لبنق حدثه سنة -م؟ه ١‏ حيث وصف النظام الشيوعى 
الروسى « بأنه النظام الو-حيد الدممقراطى فى العالم » و ليست هذه 
الأحاديث لونا منالدجل السياسى أو الدعاءة الجوفاء » وإنما هى 
١1‏ 
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تين لنا أن الروسيين .رون أن درمقراطيتهم السوفيقية أرق وأسمى 
من الديمقراطية الغربية البورجوازية ؛واذا من الهم أن نفهم 
طبيعة الدمقراطية السوفيلية 

ودرى الاستاذ كار أن الديمقراطية السوفيقية قد ورت 
التقاليد الروسية » وكان السائد فى روسيا خلال العصور المتعاقبة 
رفع مكانةالماعة فى الحياة السياسيةوالاجتماعية » وتأ كيد حقوق 
الجماعات والواجيات و الالتزامات اجماعية ؛ والفردية التى زرعما 
فى الغرب عبد إحياء العلوم وعبد الإصااح الدينى » وهى قامة 
على فكرة الإرادة الفردية باعتبارها الحم الفيصل فى الأمور 
وجعل الضمير الفردى الرقيب الأدى على الإنسان » مثل هذه 
الفردية لم تدخل فى التقاليد الروسية» ولم يوفق الحكام الروسيون 
فى الملاءمة بين الحرية والسلطة » والحرية فى روسيا كانت تنحدر 
على الدوام إلى الفوضى ؛ كا أن السلطة فى أغلب الحالات كانت 
تستحيل استبداداً وقبرأ وطغياناً . وكان يظبر هذا فى عبث 
الحكام ,القوانين » ومحاوله الشعب التفلت من سلطة القانون . 
وتعليل الاستاذ كار لعناية مايسمى «الدممقراطية السوفيتية 
بالماعات وإهدارها لحقؤق الأفراد بتأثرها بالتقاليد الرومسية 
تعليل فقبول» على أن الاستاذكار لايكتق ذا التعليل ويضيف 


١١8 
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امنا شنا اخين وهو أن الك عقر اطضنة «الرلوسية ترات :يا لتوازة 
الف نسية ول تتأثر بالثورة الإتجليزية » وكلتا الثورتين كانت ثورة 
بورجوازية قامت لهدم نظام ملى شرعى تيده كنيسة موطدة ؛ 
ولكن فلسفة الثورة الإنجليزية ا أنماها و بسطها الفيلسوف 


الريطانى لوك قائمة على الاعتراف بحقوق الآفراد تلقاء الكنيسة 


وتلقاء الدولة » وكان لوك وأتباعة برون الدولة حائطاً يعمل 
الأقراد فاحل “سك قدين .يطلياء أفكارم القامة ؛ .ولد 
. المعارضة هو جوهر الديمقراطية البريطانية »ومن ثم فكرة أن 
الحكومة الدمقراطية معناها الحكومة الليئة الحينة » لآانه كلسا 
ضعفت الحكومة عظٍ نصيب الآمة من الدءقراطية » والصبغة 
الغالة عل الثورة. الفرافيسة تأ ثين روسو وارو مو فى ق رامد 
الاجتماعى نظر إليه بالعين الى نظر إإيه مها هويز ‏ الفيلسوف 
اللريطانى من قبله » واعثّيره تنازلا من جانب الفرد عنحةوقه 
ضد المجتمع » وروسو لايعتبر الدولة مثابة حائط ماية الآافراد 
وإتما بجعل الجتمع والدولة شيئًا واحدأ , ومخالفة ١‏ الإرادة 
العامة » فى شرعه خيانة » وروسو هو أبو الثورة.الفرنسنة 
الروحى ؛ وه وكذلك أبوالدءمقراطية الماعية الكلية » و تاريخ 
الثورة فى فرنسا قوى الاتجاه إلى الديمقراطية الجماعية » ولم تكن 
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الثورة الفرنسية انتصارا للتساعح السياسى والقصد والاعتدال 
وصيانة حقو ق,الافرادضد الدولة . و[ ماكانك اتتضارا لرائ 
عاض ع“ نلطة: السلة :.وكل: ما عيلتة الثوارة القر نسة هو آنينا 
نقلت النظام الموجود من حاكم أسمى إلى حا كم آخر | وأقافت 
السيادة الشعبية مكان السيادة الملكية ٠‏ ومنحت الشعب الحقوق 
الى ايان شتع مهأ المللك دو 1 تببحث تلك الحقوقو السلطات ؛ 
والديمقراطية الروسية بعيدة عن تقاليد الثورة الإنجايزية » وهى 
متصلة بّةاليد الثورة الفرنسية الدممقراطية » وهذا من أقوى 
أسباب عنايتها بالماعات وترجيحها الجانب الماعى على الجاب * 
الفردى . 

وايأشن الروسيون”"الشيوغيون عل لد مقراطية الث ببة أنهنا 
دءقراطية شكلية نظامية لا ينظر ذما إلى ما بين الطبقات من 
تفاوت ٠»‏ وأنها ديمةراطية سياسية محضة ولا تمتد إلى المسائل 
الاجتاعية والاقتصادية » و أنها تقسا مع معارضيها لأنما ينقصها 
الإمان بنفسها . ولوكانت واثقة من نفسها مؤمنة برسالتها لما 
وسعت صدرها لاعداكها » ويعيبون الدممقراطية الغربية كذلك 
لآنها لاتعمل على إعداد الجماعات للاشتراك فى الحك وتوجيه 
سماسة الدولة 

وعند السوفيت أن الدمقراطية فى البلاد الرأسمالية حيث 
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لا .ذال صراع الطبقات مستمرأ إنما هى ديمقراطية الأقوباء 
ود مق راطية الظبقات الميسورة » أما فى روسيا فإنها د بمقراطية العمال 
أىدعقراطية اجميع » ويرى الشيوعيون 5 سبق أن كراد 
أن هذا النوع من الديمةراطية لا بمكن الوصول إليه إلا بالثورة 
وإقامة ديكتاتورية الصعاليك» ويستخلصون من ذلك أنه ليس 
هناك تناقض جوهرى ف امع بين الدبمقراطية والديكتاتورية 
ويرون أنه حينا يعن على آثار الجتمع البورجوازى 
تصبح الديكاتوربة الصعاوكية لا لزوم لها » ويتتهى أجلها . 
وتصور الدبمقراطية الغريبة مناقض إذلك . فعشدها أن النظم 
الدستورية النيابية لما أهمية كترى وأن الديكتاتورية مناقضة 
للد مقراطية . وعند الشيوعمين أن الاشتراكية خطوة لازمة مككلة 
الدبمقراطية » فبى التى تجعل الد ممقراطية حقيقية لفظأ ومعنى , 
و يأخذون على الدمقراطية الغر بيةأنها لم تقللمن سيطرة صاحب 
رأس المال على عماله ؛ واأم وا تزعنه دن إظلاق حربة الاجتماع 
واكخرأبة.[يذاء ار أئ وإؤاضتة لس معنا فيان الفرصة للتمين عن 

الرأى متساوءة . 
الجاءايوعيين الن يش اللية الغربية بأنها تتساح مع خصومها 
وناقد.ا مسألة جديرة بالنظر » فإن من أيرز عيوب النظام 
يدن 
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ال ا ل ا ا 
امتتمال شأققبه كل الاسالية للك 0 التطمير 
لمثوالية النى حدثث فى روسيا الشيوعية تريناً كيف يشكل 
النيوعيون بمخا لفيهم ولوكان لحم من فاضيهم فى خدمة المبادى 
الشيوعية ما يشففع لحم أو ما بجحعلهم على أقل تقدير جديرين 
بثىء من الترفق والزحمة . ويدافع الشيوعيون عن موقفهم قائلين 
[نم لا يقرون التساهل مع أعداء الديمقراطية الشيوعية الذين 
يضمزو نا السوءو يقينمون فى طريقها العقبات» وإن الديمقراطية 
قد تحتمل الاراء اخالفة لما والمعادية لاصولا فى البلاد العريقة فى 
الآخذ بالنظام الديمقراطى أما فى البلاد حديثة العبد بالديمقراطية . 
فإن حرية نقد أصولحا واخلة عامها تهدد قواعد الجتمع و تشجع 
حركات الانقلاب ؛ وتساهل الدرمقراطية المربية مع ناقديها 
وخصومها فى نظر الشيوعيين دليل الضعف » وأبة التخاذل »وعلة 
التردد والشك ؛ ويقول المدافعون عن الد مقراطية الغربية إن 
تساهلها وصيرها وا حالما مقصور على احتمال الرأى الذى لا مس 
أعؤل الك مشراطيد .على أن طق ار أى اغثالفت رقف لل 
مدى ما ينجم عند هن اللدر ةو مقداز خطره وتهديده للنظم 
الدرمقراطية » ف المجتمع القوى المهاسك يقل خطر الاراء انحا لفة 
١1‏ 
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ولكن فى المجتمعات الى لم تتشرب بعدالتقاليد الديمقراطية ولم 
بطل عبدها ها فإن الإسراف فى التساعح وإطلاق الحرية للنقد 
الجابح قد نكون موجبة التصدع و تمزيق الوحدة على أن التسلم 
الشيوعية نحق: كيت الاراء المعارضة بالرغى من أنه بدو فى 
عض الظروف أمراً لا مخيص عنه مستهدف على الدوام لسوء 
الاستعال ٠‏ وتاريخ الشيوعية برينا أنها قد أسرفت فى استعال 
هذا الحق حتى وصل ما الام إلى درجة التعسف والاستيداد 
والطغيان . 
ويتهم الشيوعيون الدءقراظية الغربية بأنها لا تفسح امجال 
لاشتراك اجماعات فى المر اكز الحامة والاعمال الكبيرة » وأن 
المناصب الرئيسية فى بد الرجال الذين أهلهم تخصصهم للوصول 
إلها ٠»‏ ومعظم دو لاء من الطيقة. المبسورة الى مكشت اللروة 
أححاءها من إعداد أولادم التخصص ٠»‏ وف هذا الاتهام مبالغة 
ملتوطة, فق الكثير إل البلاد الك مقراطية وصل فى باكلا تم 
الشخصية وحدها إلى أسمى المناصب ولعبوا فى سياسة بلادهم 
أدواراً من م الأذيا 
وخطورة الشبوعية أنها ليست برنامجا سياسيا لحسبء وإما 
7 لاقي وعةيدة ومحاولة جريئة لتنظم جموعة من الاراء 
ل 
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والتعالم تشمل الحياة الإنسانية من 9 أقطارها ونو انر 
الاجتتاعية والاقتصادءة والعةلية ٠‏ ونضع امنا نظر ئة الحكومة 
وسساسة النوالة ‏ ولك الثورة الفرنسية ,القياس لقا 
الثورة الشيوعية محدودة المدى » مستههمة المعالم ؛ وقد كان ينقصها 
وجود هيئة منظمة محكمة الوضع نشرف عاما وتتولى شرحها 
وتفسيرها 0 الام أهمية وجود همدة 
تشرف على سير الثورة ويرجع إلا فى بسط تعالهها » وجلاء 
غوامضها » فالبلشفية عقيدة تلهم أعمال الدولة » وينظر إلى 
كل شق 0 2( وقد الكت أبنا تستطيع بث روح 
الولاء لما فى نفوس أنصارها وحملهم على بذل اانفس والتضحية 
بها فى سبيل مبادئها » و بعض هذا برجع إلى إدعائها الجرىء يأنها 
. مُصدر المياقىء المسطرة عل 0 الانننانى تبعا". 

وبجرد وجود نظام سمأسى جد بل قاعم عل عقيدة سياسية 
اس مويه الي من حقائق التارريخ والاقتصاد والسياسة 
جد بر بإحاء مثل هذه الماسة » وحتى الذن لم يؤخذوا زخارف 
هذه العقيدة ول مخطف أبصارم لعاتها الوهاج ورفضوا 
مشاضلا انرا درن لجاذيتها هدرم" عل : اسنقالة “البناونن 
والعبث «الأهؤاء » وقد عانت الديمقراطية الحديثة ألوانا من 


بن 
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الإخفاق ٠‏ وأظبرت ضروبا من العجز والتقصير والانخراف 
عن المبادىء الدرمقراطية الحقة حتّى رميت بأنما لا تملك الدافع 
الآدنى » ولا الانساق الفكرى » ولا فتوة الشياب الموجودة 
فى الشيوعية ٠‏ على أن التهديد الشيوعى أيقظ الد>قراطية من 
سباتها » وبصرها بالكثير من عيوها . ولا:ممكن [نكار. أن 
النقد الشديد الذى وجبته الشروعية للد ممق راطية كان له أثر حميد 
فى تنقيح الدمقراطية وتجديدها وإبراتها من كثير من العيوب 
والنقائص التى لصقت ما » وأخذت علبها . 

وقدكانت الفلسفة المادءة ثورة على المسيحية » وخر وجا على 
الفلسفة المثالية التى تؤمن بلقي الروحية والآفكار الخالصة 
. النقية وتعتّيرها الحقيقة النهائية المستقرة خلف العالم المادى . 

وكأن من الاك بين علد انفكا إلى عال السياسة مهاجمة 
الطبقات ذوات الامتيازات واتهامها بأن ما تظهره من العنابة 
مسائل الروح مخىء وراءه رغبة مبيتة فى الدعوة إلى همال 
حاجات الجسد حيئها تكون هذه الحاجات خاصة الطبقة الفقيرة 
امحرومة » ومن ثم أ كدت الماركسية أن الحقيقة النهائية مادية 
واقتصادءة قب لكل ثىء .. 

وقد أثرت هذه الآفكار تأثيرا بعيدا فى العالم الحديث» 

١ 
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وأصبح تحسين أحوال الناءات المادية رسالة تثير الجاسة 
الاخلاقية ظ وأصيحنا معز ل عن تإك الافكار الى كانت ذهب 
لل أن العالم المادى كله شر ونقص :2 وأن عليئنا مقاومة 
اغراءاته وإسكات «واتفه » ولم يعد الناس يكتفون ما 
وعدوا به ف العام الآخير لقاء حرمانهم فى هذه الدنيا وما 
بعانون فما من البؤس والششقاء » ويعل المصل<ون فى العهد 


الحاضر أنه لا فائدة مر علاج أرواح الناس مثفصلة ' 


عن أجسادم ١‏ 

أما فى عالم الاقتصاد فإن التوسع فى الدراسات الاقتصادية 
الذى حدث خلال السنوات ١‏ لآخيرة من أيرز علامات الزمن 
وأدلها على الاتجاهات الحديثة » وسواء كان سبب ذلك الضغط 
الشيوعى أو يقظة الوعئ السماسى عند الطبقة الفقيرة أو مجرد 
تزايد ضغط الاحو ال الاقتصادية فإن الاهتهام فى العصر الخاضر 


بالتضكير فى أسس الجتمع الاقتصادية أصبح فى طليعة المسائل . 


الى ارهق اليالل وكسيا ل بالجهد العظم . 

وليست الفلسفة الماركسية مادية سب وإبما هى ذلك 
د.الكتيكية ا أن نحدئت فى الفصل الخاص بالماركسية ' 
وقد استمدت هذه الد.الكتكية من فاسفة هيجل المثالية » وهى 


١ ؟‎ 
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'ْ ترى أن العالم يتطور ويتقدم بتنازع الأفكار وصراعبا » فكل 
فكرة تظهر سرعان ما تتصدى لها فكرة مناقضة لما وتباجمها , 
' ومن صراع الفكرتين تنشأ فكرة ثالثة تشمل الفكرتين 
المتذاقضتين , ثم تبد| العملية من جديد » وهذا التدفع المسشمر 
' والحركة المتتابعة هو الحقيقة النبائية» وهى حركة عقلية فى مها 
' لآنها نسير مخطوات يسيطر عامها منطق العقل ٠ه‏ وهذه هى الحركة 
التى سماها هيجل الديالكتيك . وقد وضع كارل ماركس صراع 
الطبقات والمصالح الماذية فى مكان صراع الآفكار » والحقيقة أن 
ا مسألة صراع المبادىء تشغل حيزا فى فلسفة ماركس القت مق 
' الحيز الذى نشغله المادية» وقد عَنْثِىَ التصور الد.الكتيى الفكر 
٠‏ الغرنى مذ قمر لق الام مقوارا كب نالك كر ة الصراع 
ادا نيآن المظر الاجتاض ليان هيينا تابنا ٠‏ وإما هو عملية 
|.ديامكية : ٠‏ و تبسع ذلك الالتفات إلى فكرة أن الناريخ هو 
مفتاح الحقيقة ؛ فق القرن الثامن عشر انزعت الفلسفة من 
الدن وظيفة تفسير الحقيقة » وفى القرن ا ااه 
وظيفة تفسير القيقة من الفاسفة إلى التاريخ . 

والاعتقاد 1 الحقيقة اللببائية هى هذه الحركة الدايمة 
' المسشمرة المتدفقة شق الإعان بوجود شىء مطاق خلفها . 
نل 
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وما دام سير التاريخ خاضعاً لقوانين هذه الحركة فهو .ليس بحاجة 
إذن إلى مبند من هذا المطلق ٠‏ وعل الئاس أزةى. يفظنو| الهذه 
القوانين وخضعوا لها ويساعدوا على تنفيذها » وهيجل نفسه» 
وهو موحى هذا اللون من التفكير »كان يبشر بأن الحربة هى 
الاءتراف ,الضرورة وقبولا » ؤهذا الاعتقاد بلجيس بة التارخية 
هو أساس ما بمكن أن نسميه الناحية العلمية فى الماركسية . 

ومناقضات النظام الرأسمالى: فى رأى الشبوعيين تجخل بجىء 
الاتبتنااكة أس لختوانا + ويعن أقوزال وجاون ات كان من 
كبار زعماء البلاشفة وشراح فلسفتهم ‏ « حينما ينظ الماركسيون 
الحرب الشيوعى ويقودونه إل المعركة فإن:هذا العمل يعتير 
مظبراً من المظاهر المعيرة عن الضرورة التارضخية التى تتجل 
فى إدادة الرجال وأعبالهم» وقد قيل إن النظر إلىالتاريخ منحيث 
هو حلقة متنا بعة من الحوادث نسوق إحداها إلى الآخرى بدافع 
لا خلاص منه يسلب الكائنات الانسانية بواعث العمل نكن 
عن الممكرين. نروان أن هذ الاعتراضل كد يكو معبيسا. مق 
الوجبة المنطقية » ولكنه خطأ من الوجبة النفسية » فإن من 
طبيعة الذاس الميل إلى مناصرة الحركة التى يثقون بأن اتتصارها 
أل الا ماضن نل مرولا قوم القن باشطلن قر لت اتمة بق 
)1 
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إقناع الخصم بأنه خاسر لا محالة » وقد استمدت الماركسية قوة 
كبيرة من الاعتقاد بأن تحقيق تكبناتها ضرورة تارخية لا مفر 
منها » والشيوعيون شديدو الاعتزاز ذه الفكره . 

وهذا الإعان بالتاريخ من معتقدات البلاشفة الأبباسة ' 
وكلا لينين وترونسى جعل التاريخ إلهه » ومن أقوال لينين 
« إن التاريخ لن يشاحنا إذا نحن لم تقبض على أزمة الح 
هذه الأؤنة و الى .كت الشوغتين هومس اوثةة الحره 
. التارخية على التقدم وإنجاز رسالتها » والباطل هو معارضتها 
. وإقامة العراقيل فى سبيلها » وانتصار الصعاليك أمى محتوم علسيأ 
ف رأى الشيوعيين» اهومن أجل :ذلك التق أخلاق»: 

وهذا التأكيد لآهمية التاريخ ينقلنا “إلى ناحية هامة فى 
ْ 0 وهى قولما « «النسبية » فقوائين العلوم الاجتماعية 
تمكولة. هئ التاريخ وعاضشية اله وتكائرة ه فا سيدق عن عصر 
من العصور لايصدق عن عصر آخر » فليس هناك إذن د يمقراطية 
مجردة ٠‏ وطبيعة الدرءقراطية فى أى مجتمع من الجتمعات متوقفة ٠‏ 
على تقدمه التاريخى و ليسهناك قوانين اقتصادية عامة مبدّوتة العلاقة 
بالزمان والمكان ؛ وإنما هناك مثلا اقتصاد.ات عبد الرأسمالية » 
. وهناك اقتصاددات البيئةالاشتر ا كية » ولكلمنهما مبادئة وأصوله 
١‏ 
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الخاصة . والحةمقة ليست ثابتة مستقره » وكل شىء بتغير بتغير 
اللرداق القار له ليتدل ينيديا ' 1 

وهذا الإعان بالنسبية العامة اأشاملة من أمضى الاسلحة 
المدامة فى يد الماركسيين والشيوعيين ٠‏ فهم يستطيعون بهذا 
السلاح الخطير زعزعة أركان كل فكرة من الفكر السائدة الى 
يقوم علها نظام الجتمع ٠‏ والقانون أمام هذه النسبية لا مخرج 
عن كونه قواعد معيئة وضعتها طبقة غالبة من الناحية الاقتصادية ' 
لصيانة مصالحها والإبقاء على امتيازاتها » ومهمة القانون 
البورجوازى حابة مضلحة: الطبقة البو رجوازية” ٠‏ فالقائون أو 
النظام بموجب هذه النظرة شعار تقليدى بحاول به المسيطرون 
الغالبون أن يشوهوا عمل المتمردين علمهم وأعداء النظام السائد 
مهما يكن هذا النظام ظالما قاسيا » والمساواة الجردة مساواة 
صورية » وحق كل إنسان فى إعطاء صوته لا يضمن وجود 
المساواة فى الجتمع ما دام هناك الغنى والفقير » والمساواة 
أمام القانون باطلة وسخرية حينا: يكون القانون من وضع . 
الطبقة صاحبة الامتيازات » والحرية نفسها قد تكون حرية 
صودية ٠‏ وحرية قبول العمل أو رفضه حرية غير حقيقية إذا 
كان مع الرقضن. أن موت : الانلبان جوعاً » .وحرية ' الرأى 
١)‏ 
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ظ ملغاة إذا كان فى الاستمساك يبعض الآراء غنم وإذا كانت هناك 
آزاء ' أخرى تعرض المتعلقين ما للخسارة المادية والضائقة 
. الاقتصادية . وحرية الصحافة وهم من الآوهام إذا كان المشرفون 
. علها من الرأسماليين » وهكذا يحطٍ النقد الماركسى الشيوعى 

جميع القم المطلقة للدمقراطية الحرة » ويح عام/ أموراً نسبية . 
وقناان اسيرى اهن ال فلكان فى ربع القر' الخ 3 
التاريخ يدرس على أسس اجتاعية » ف القرن الثامن عشر أقام 
العقليون الفلسفة مقام الدين » وجاء هيجل فأحل التاريخ 
محل الفلسفة و تبعه ال ا ا اد 
مكان التاريخ . 

على أن ضغظ فكرة النسبية كان أبعد من ذلك » فإذاكانت 
نظى اجتمع و تقا ليده ومثله العليا ننيجة محتومة لالاحوال المادية 
الاقتصادية كا تزع الماركسية الشيوعية فكذلك أفكار أفراد 
اجتمعو أعما لهم »وقد جردت الماركسية الفرد منفرديته واعتبر ته 
قبل كل ثئ ا ءضل اق اطيقته :0 فنا يعليله الفردا البؤار جواذق 
ومايعتقده ليسمن تناج فكره الخاص وإرادته الفردية » و[ نماهو 
نيجه ' تفرضها عليه عضويته .فى امجتمع البورجوازى ٠‏ وبذلك 
تصبح النسبية وسيلة للتشكيك » وتتبى فلسفة ديكارت الى 


”و 
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جعلت تفكير الفرد نقطة الابتداء الثابته إلى لاشىء . وقد 
كاقع قلسي الالمتتارة تقول . امجيدا] اهتلت )1 ليان الدنق 
البشرئى الذى تحدى كل شىء قد أخذ فى هذه الفلسفة الماركسية 
الفيوفة بلع ملا إل فلم م مكف لقره يف كل 
سلطان » و ناقثقت كل قنمة » وجعلت رأى الفرد الخاص المصدر 
الاين ١ ١‏ يل هذا المنيز نفسه أصبح زأى. الشوعيين 
الماركسيين موضع الشك والاتهام » والشك هنا قد وصل إلى 
صعم المنشكك 000 واؤائه وعقايدة سيمهأ موقفه 
الاجتماعى » وموقفه الاجتماعى هذا مر تبط ارتباطا لا فكاك منه 
مر حلة التارييخ التى يمتازها العصر . 
وهذا السلاح أداة هدم وتدمين لا مثيل لا » فهو إذا دفع 
إلى النهاية يؤدى إلى الشك فى كل حق مطلق . وف قدرة الإنسان 
على معرفة الحق بوجه عام ٠‏ وم لسر الفلسفة الماركسسية 
الشيوعية بيتفكيرها فى النسبية إلى هذا الحد . وإما اتخذت 
النسسية ومسلة لنقد القم ا والنظردات البورجوازية . 
والواقع أن الذين يفكرون. تفكيراً فردياً مستقلا” أشخاص 
قليلون : و تفكير معضم الناس عليه علهم ظروفهم وما تتطلبه 
مصالحهم دون أن يشعروا » ولسنا فى حاجة إلى براعة عظيمة 
يل ظ 
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' لنئبت أن النظرءات السياسية أو الاقتصادية التى تغلب على 
| عمزامنالقصور تعكسن عل الدوام آرآاء ومصاط-الطبقةالغالبة ؛ 
٠‏ ولا نزاعفى أن فكرة النسبية التى بثها الماركسيون الشيوعيون 
' كانت عاملا” قوياً فى التقليل من شأن القعم البورجوازية . 
ولم تكتف الثورة الشيوعية بمحاولة هدم النظر الراهئة 
ا والكقنت عل أخطاعنا وعيوما : وإبما تصدت كذلك القم 
الى لستمد منها تلك النظى سلطاتها الأدبى وقوتما المعنوية » وهذا 
"اهو داب الحركات الثورية والاتجاهات المستحدثة . فالديانة 
٠‏ المسيحية مثلاةً لم تكتف بإظبارظل الحك الرومانى وقسوته وإثما 
هاجمت كذلك نظرية السلطة التى كان يمثلها » وحركة الإصلاح 
الدينى لم تكتف بإعلان نقائص الكنيسة وأعبالها الخاطئة , 
و[نما هاجت الميدأ:الذى كان يجعل من االكنيسة ورئيسها 
مصدراً للسلطة » والثورة الفرنسية لم تقنع بتششويه سمعة الملك 
ووزرائه » وإتما عبات على هدم مبذأ السلطة الملكية . ولسست 
أخطر ناحية فى الثورة الشيوعية هو أنها عرضت نقائص 
الدممقراطية وعموب الرأسمالية » وإما هى أنها ناقشت مثلها 
: العليا وسيادتها امحترمة وتقاليدها المرعية وأعلنت أنها لإ ترعى 
الى سمكية الفلدةا الممتازة' تسوه 0 رقنا سلف الك 
١‏ ل 
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لكلنده) ؟'د ]للع مقطط /حدمء.ع1ه 0 جاععه]. تو / /نوماخط 


الطبقة الفقيرة وأثارت فى نفوس أفرادها النقمة وحب الدٌرد 
وف 'الوقت ‏ تفسه أضعفك اثقة أحاب. الامششازات: يأ 
وسلبمم يقيهم ٠‏ وشككتهم ف إخلاصهم باد" مهم الى دوم 
علها سلطا نهم الف 

نخطورة الشيوعية هى فى إنها تبدم موقف الخصم بنشكيك 
فى قوته وعدالة قضيته » وحةيقة أن فكرة النسيية البارزة 
فى الفلسفة الشيوعية الماركسية معناها مباجمة كل نظام يدعى أنه 
نظام مطلق ؛ و لكن ماركس مع فرط [بمانه بالحركة التارضخية كان 
لا برى بأساً فى الاننهاس فى الاحكام الآدبية» وم بشف.موقف 
احايد » ورغم عله بأن أفكار الأفراد أو أعمالهم تفرضها علهم 
ظروف حياتهم فانه كان لا متئع عن الذم والمدح ونعت بعض 
الاعمال بأنها أعمال أدبية أخلاقية . ووصف غيرها بأئها أعمال 
خارجة على الاداب » مناقضة الفضيلة » و بالرغم من [مانه بأن 
انتصار البرو ليتاريا ب طبقة الصعا ايك أمى لا بد منه كان يشجع 
الناس عل العمل من أجل تحقيقه , لأنه عمل أخلاق » وقدغليت 
هذه النغمة على دعاة الشيوعية » وقد تجحلت هذه الظاهرة حيننا 
استقر النظام السوفييتى » وأخذ يتثقل من دور الثورة الحادمة 
إلى دور البناء » وهكذا كل نظام اجتماعى تاج إلى إله أو مطلق 
ل 
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ليشد أزره : ويستند إليه وإنكان فى صمي أحواله ينكر الإله ؛ 
ولا يعدرف بالحقائق المطلقة . 
ولقدكانت الثورة الفرنسية ثورة سياسية قبل كل شىء » 
وأما الثورة الشموعية فإنها ثورة اجتاعية اقتصادية شاملة , 
وكانت الحربة أحد أركان الثورة الفرنسية » وقد قلل من اها 
اكتشاف أنه إذا لم توجد المساواة الاقتصادية فإن الحرية ميزة 
موقوفة على الأقلية , والمساواة إذا لم تظل شكلية لا كن أن تتم 
إلا ءا لتضحية بحا نب من الحرية » ولذلك قيل إن المثل الأعلى الثورة 
الشيوعمة ليس «الحرية ولا المساواة وإنما هو الإخاء » وقدأعلن 
' الشبوعيون أنهم يتكلمون باسم الطبقات الممضومة الحق فى جميع 
أنحاء العالم ؛ ومن ألسات مانى الدعوة الشبوعية من الإغراء 
زعمها بأنها قومية قأئمة على إخاء قوى الرابطة بين أمم كثيرة 
وشعوب مختلفة . 
وقدكانت فكرة القومية عند أكثر الآم ويخاصة اللا 
الغربية مقترنة دااما بفكر ة التفوق الشعى واحتقار العم 
الأخرى وخاصة الآ الملونة » وقد أحست الم الغربية 1 
الدعاية الشيوعية من هذه الناحية وخطورة دعوى الإخاء 
هذه فأخذت تعالم مسألة العنصرية وتنى عن نفسها تهمة النفور 
من الآآم, الملونة . 


كيل 
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ومن مات النظام الشيوعى البارزة تغلب بم الحضارة 
لجماعية على القيم الفردية » وقد حذر العصر الرأسمالى الفرد من 
القيود الى كانت مفروضة عليه فى النظ الاجتاعية السابقة وترك 
له حرية اختيار العمل الذى يلائمه» وأن' يعتمد على: جهوده 
وموارده » وفى ظلاله نعمت الأقلية الجريئة ذات الكفاية 
والقدرة بالحماة وأثلت مكاتها » و لكن العامل العادئ وجد 
حرية الاختيار حرية وهمية » وظل رسف ف قيوده ؛ وكون 
الإنسان غير مضطر العمل قد يكون نعمة يظفر مها بعضر الناسن 
.و لكن_ سان اؤواد الجتمع يدفعون من أجلها تمن غاليا حيننا 
يكون امجتمع غير ملزم بإعانة المال المتعطلين » فزايا الفردية 
لم تترك أثراً عميقاً بارزا فى تحسين أحوال العال الفقراء . ومهما 
يكن من الى فإن الارتداد عن الفردية والارم ما والتنكر لما 
قد بدأ فى أواخرالقرن التاسععشر » و بدأ يظبر للطبقات الفقيرة 
أن ضبان اثناء الماجة خين من الاستقلال الو هلى و اخاطرة غير 
المأمونة » وكانت الاتحادات التجارية والتأمينات الاجتياعية 
ونمو التأمين. الاجتاعى من العلامات الدالة على هذا الارتداد 
عن الفردية والاتجاه إلى قب الحضارة اماعية » وهذه الحضارة 


نضين 
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ومع ذلك فإن هذا ليس كسبا خالصاً » ولا هو نعمة خالية 
من أى أثر للنقمة ٠‏ فقد تعاونت فكرة الاتتصار للرجل” 
العادى مع الاتجاه الصناعى الحديث القائم على الإنتاج باجملة . 
فى محاولة إزالة الفوارق بين الناس , وجعلهم كالنسخ المكررة 
والطبعات المعادة » و بطلت فكرة أن التربية تقوم على [اء 
الشخصية وإظبار فردية كل إنسان وما يتميز به من المواهب 
والاستعدادات » وأصبحت الثر بية تقوم على تنشئة الفرد فى جو 
الأفكار السائدة » وأخذه بالخضوع لما والتشبع بها » واشتركت 
الصحافة والإذاعة فى القضاء على التنويع ٠‏ وساعدت على صب 
الناس فى القوالب المتشاءبة» وتلقينهم نفس الآفكار » و تعويدهم 
نفس المأكل والمشرب . وتوحيد الملاهى , وهذا كاه بجحرد الفرد 
مل شخضيته نزول مرزتة اللراضة ومشكلة الفردية فى الحضارة 
الججاعية الحديثة مشكلة قليلة النظير فى العبود السابقة . 

وهذا كله قد فطن له بعض المفكرين المعاصرين و تناولوه 
بالتحليل والتعليل » والناحية الى أود أن أسترعى النظر لما .هى 
أن الأفكار السوفيقية قد صيغت ونظمت استجاءة لمطالب 
المضاوة اشاعية ١‏ رياط عل كرجا أن لفقم االقاعة 3 
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روسيا كان داما أقوى من الاهيام بالفرد غ؛ ومن ءَْ أصيحت 
هذه الفط فى رومسا أ عدن اميا وأقوّى ا مشا :فق عالم 
القرب بيك تتصدى 1تاومتها ارات الفزدءة , ١‏ / 

على أننا لا نستطيع [نكار أن إتجاه العالى إلى الحضارة الجماعية 
يبدو ضرورة تفرضها أ<وال العالم الاقتصادية والسياسية , فإما 
قبوله فى صورة من الصور الحففة نسيباً والاعتراف به وإما. 
تعريض الحضارة الراهنة للاضطرادات والهزات الشديدة ؛ 
والمشكلة التى تتطلب العناية والعلاج المستنير هى تقدير المدى الذى 
يسمح به بوجود البزعة الفردية فى صورة مقبولة داخل نطاقهذ! 
النظام الجماعى . وواضح أن الإسراف ف النزعة الفردية يؤدى إلى 
الفوضى » و المبا لغة فى النزعة اجماعية يؤدى إلى الاجهاز على الامتياز 
الفردى والطابع الشخصى ؛ والءالم الدمقراطى بزداد مع الأيام 
شعواراً بواج بالفرد نحو الجتسع ؛ وقدقد ر بعض زعماءالشيوعيين 
خطر تجريد الفرد من شخصيتّه » وقدروا قيمة الإىحاء الفردى , 
وفى حديث استالين مع الكاتب البريطانى وار أنكر استالين 
استحالة التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة اجماعة؛وادعىاستا لين 
أن مصلحة الفرد لا تتحةق إلا فى النظام الاضر |1 ٠‏ وميما يكن 
من قسمة اهلها لقال والادعاءات فإنها توضح عناية زعماء 


1 
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الشيوعية بمشكلة الحضارة الماعية فى علاقتها بالفرد ؛ وتقاليد 
الفردية بعيدة الجذور فى نفوس أفراد الدول الغربية القدمة العيد 
بالحضارة » ومن ثم الارتياب الذى مخالج النفوس باانظم الجماعية , 
رمسألة مكانة الفرد فى المجتمع وعلاقة الفرد بالجتمع لا تزال فى 
عاجة ا اسة 1ل المنابلة 0 داخل حدود الحضارة الماعية 

سوا[ ءفى الاتحاد السوفس 1 و العالم الغرنى . 

وروى بعض المفكر, نْ الساصن أن اسان لطر 
السياسى الذى تيع أعليه لمكوعة الانحاد السوفيّ هو «١‏ نظرية 
البولة النضوبةع والقولة مرجب هل ةالنظنية أجل شا نا ,م الفرف 
والآفزاد ليسوا عندها أكثر من 1 لات ووشائل لتوطيد الدولة 
وإعلاء شأئباوالحافظة علىكرانهاء وأعمالهوٌ لاءالأفراد وأخلاقهم 
ومواهبهم وملكاتهم لا تقاس إلا بهذا المقياس » خياة الأفراد 
وقف علىخدمة الدولة » وتذهب هذه النظرية إلى أن رعاءا الدولة 
ليس عليهم أىالتزامات أدبمة لدولة أخرى من الدول؛ والكثير 
من الأاسا ليب السياسية التى تتبعها الكومات الشيوعية تدب تحتة 
الاخذ مبذهالنظرية »فهى تبدى استخفافاً ملحوظاً حياة الآفراد , 
. وتظير قسوة فىاقتضاء مطالب الدولة وصيائة مصالحها » ؤبرى 
البحاثة السياسى المستر و لمد”ون ‏ فى كا به عن الدولة والآداب 
يل 
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أنه لين هناك فرق بين الأفكار التازية عن الدولة والآفكار 
الشيوعية,» فإذا وضعنا لفظة « النظام الشيوعى » فوق ايع بدلا 
من لفظة « نظام اذزئه وجنذلا نفسر:الافكار ؤنفس_الأهدافة. .. 

ولا نزاع فى أن هناك شبهاً بين النظام النازى والنظام 
الشيوعى مثل الاكتفاء «الحزب الواحد وإقصاء الاحزاب 
الأخرى والقضاء علما » وفرض الرقابة الشديدة على الصحف 
واللزءات والانعانة بالمواسيال ؛ ويفا المتون م الارضاد 
والعناية البالغة بالدعاية » والقيام >ركات التطبير من الحين إلى 
لكين وليين “هذا غرايا ما قشب انح الناونة تدس من 
الشيوعية وتقلدها » وكان الهدف الذى ترمى إليه النازية هو 
توحيد الشعب الآلمانى وتمكينة من السيطرة على العالم ؛ وزعماء 
النعب الزوسى بوجه عام لم تزعيوا أن رونا بلقت التينود 
العالم » وتستعلى على جميع الشعوب والأقوام » والروسيون 
يشعرون بقوميتهم ولكنهم مع ذلك لايزعمون قصر المزابا 
وامحاسن على أنفسهم » ولا يدعون أنهم منيع الحضاره وهمصدر 
الثقافة وقادة الرق والاستنارة » وهى الاراء التى طالما .تعلق .ها 
بعض الأامم مثل الآلمان » وحاولوا إثباتها بالثثواهمد العلنية 
و,الأاملة التارخية 1 
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وغابة الدول الشيوعية هى توطيد النظام الشيوعى » ولكن 
هل تكتنى بتوطيد النظام الشيوعى فى داخل بلادها وتقنع بذلك 
وتقف عند هذا الحد ؟ وهل دد النظام الشيوعى السلام 
5 هددته نظرية التفوق الشعبى وطلباجال الحيوى التى قال بها 
النازيون والفاشيون ؟ ء' 
الواقع أن الشيوعيةفى جوهرها نظرية اقتصادية ترى 
لول ا عع إل : السطة ملت نات ناليد ميض بده 
المثابة ليست من النظربات الى تدعو إلى العدوان وإثارة 
الحروب الدولية؛ على أن هناك أمبن مجعلاتها تميل إلى العدوان 
وهما أن تتخذ الدولة الشيوعية عقيدة دينية وتعدها رسالة من 
الرسالات المقدسة . وتحاول إخضاع العالم لقبولها » وىه ذه 
الخالةلا:نكرن الروعية اند ذاتنا حل المنشولة ا خل ذلك 
وما تقئع المسئولية على الدولة التى اتحذتها وسيلة العدوارن »؛ 
والددانة المسيحرة مثلا ليست بطبيعتها نزاعة إلى إثارة الحروب 
بل هى عل النقيض من ذلك تدعو إلى السلام والإخاء ٠‏ 
ولسكن حينا| تعمد دولة من الدول إلى نشرها بالقوة والإرهاب 
خينذاكِ تع الحروب الصليبية . وفى الأيام الآولى من حياة 
الاتصاد السوفتى كانت هناك علامات تنذر باتخاذ الشيوعية 
ظ يفيل 
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وسيلة لإثارة الحرب»؛ ونشر المذهب,القوة والعدوان؛ والمعروف 
أن الخلاف الذى وقع بين ترؤنسى واستّالين كان سببه اصرار 
تروتسى عل أن تكون الشيوعية الروسية مقدمة لثورة عالمية 
لإذاعة المذهب الشيوغى , أما استالين فكان .من القائلين 
بالاشتراكية فىالدولة الواحدة ؛ وقد قامت حركات التطبير لتأ يبد 
الخد مبذه الك 5< وليكى: ]د طن انيتا ل اقدترعق هنا ذلك إلى 
الكورة السلا يتات اللسؤوال :فى هتيم ابلالة. هل اللساة التى 11 
أتباعها حكام روسيا 

وهناك سبيل آخر قد يتخذه الشيوعيون وسيلة. لتسويغ 
الاعتداء » وذلك أنه من الاشياء التى تلجأ إامبا بعض المكومات 
للخلاص من متاعمها الداخلية ويحرها عن معالجة مشكلاتها تخويل 
التفات الرأى العام إلى الغزو الخارجى لتبدأ ثورته كن 
غضيه ء» وإذا كان الا مكذلك فى الدول الشموعية فان عكر اتنا 
فى هذه الخحالة تتخدذ .الشيوعية وسيلة من الوسائل السساسية لسط 
النفوذ » وقد يظن الشموعيون أن الشيوعمة فى دولة مفردة نحفها 
بعض الدول السائرة فى فلكها مبددة «الحجوم والاعتداء من 
الدول الرأستالية المحيطة مما ..وفى هذه الحالة تعمل السكومات 
الشيوعية على مساعدة الأحزاب الشيوعية فى الخارج و إتامة 
م١‏ 
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7 71 مات موالية لها .بو ري ا ايزا عن نقلي الخاورف 
7 و هرم الآعداء: واشكرياك اللرالية الب ا« امرض 
طريق كل من بريد مهاجمتها فبى عثابة خدود أمامية لها . 

وهذا كله لاءدل على أن الفسكرة الشميوعمة فىحد ذاتها تنطوى 
على العدوان و تطلب التوسع وبسط النفوذ ٠‏ وإنما بدل على أن 
الحسكومة الشيوعية تتخذها وسيلة لذلك التوسع أو ذلك العدوان 
أو طلب تأمين موقفها وحماية نفسها . 

وخطر الأاحزاب الشيوعية المنبثة فى البلاد الديمقراطية 
لا يستهان به » ولاعكن التقليل م نأهميته » فإن الشيوعية باعتبارها 
عقيدة مادية محضة تصبح تنتطلب الولاء التام والإإ يمان العاصف. 
المستغرق الذى لا يقبل وجود أى عقيدة أخرى فى طريقه : 
ومن شأن العقائد الثورية أن تتطلبالولاء التام المستغرق و الإ بمان 
الثائر العاصف » ولذلك تتطلب الشيوعية من أنصارها أن يكونوا 
شيوعيين قبل كل شىء وشيوعيين ليس غير . 

والصراع بينالكتلة الغربية والكدّلة الشيوعية ‏ سواء كان 
صراع عقائد وأفكارومثل عليا أو كان صراعاً سياسياً خالصاً- 
هدفه بسط الساظان و توسيع النفوذوالتفل عل كسب الاستوااق 
والحصول على الخامات » وما أخلقنا أن نقف من هذا الخلاف 


ل 
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موقف المحايذ .. فالنظام الشيو الام تنما لذن الاعتائدنا ' * 
ومودوثاتنا » والدول الغربية لم تحمل فى معاملتنا . ولم نلق منها ' 
النصفة*, بل قينا منها العدوان والاستغلال والانطواء على النية 
السيئة والاهداف التسلطية » وإقامة العقبات فى سييل تقدمنا , 
ولم تتخلص من سلطائها ووصايتها وحمايتها إلا بعد جباد طويل 
شاق ؛ والنظام الدمقراطى الاشترا ى التعاوق الذى اتخذناه 
أساساً لحياتنا السياسية والاقتصادية والاجتاعية نكيفه نحيث 
ون ملام لبيئتنامتجاو بأ مع طبائعنا القومية وأحو نا الثقافية 
وماضيئا ونقاليدنا وآرائنا ومعتقداتنا » ويكون فى هذه الحالة 
معيرأ عن شخصيتنا الدو لية و وكياننا الامى ؛ وموقفئنا تجاه 
مشدكلات الحياة الخاضرة السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 
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